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تتفاعل:أبأ!لافىضذالدعوى-أ

التعبيرحريةالجديد،"اليساو"الجديد،""العراق

ومؤشسها،المسؤولومديرها،تحريرهاورئيس،أبالآكسأمجلةضذكريمفخريالسيدرفعهاالتيالدعوىتفاعلت

.516،7002ألادأخبأفيإدريس!سماحافتتاحيةبسبب(الأخيرفذدعواهكريميسحبأنقبل)إدريسسهيل.د

إعسدارإلى،(أحمدكريم،الممافيالرزاقعبد،محمدعزيز)السابقينالعراقيالشيوعيالحزبقادةمنثلاثةعمدفقد

منكانفما".تعزيزهافيكبيردور"لهكانأنهأكدوابل"الحزبماليةعلىالتجاوز"منكريمالسيدفيهيبرئونبيان

فيالثلاثةالقادةعلىرذاأنإلأخاجادور،وآراإبراهيمباقرالكبيرينالمنافلين،المرحلةتلكفيالحزبقادةأبرز

أدلواقدوآخروندوريوثائرديابومحمدمحادينوموفقجقولفيملكان،وقبلهما.الانترنتمواقعوعلىالجرائد

السابق.العددفيكتاباتهمنشرنابع!ثراتصأسوةأبالآدجانبإلىالوقوففي،مختلفةمنطلقاتشمنوإن،بدلوهم

اليسارية"والثقافةا(الهيمنة"تطؤرفيهتناولاكبيرينبحثينبكتابةمحسنوعامرعبودسلامالأستاذانوقامهذا

.العراقداخلله"تأييد-((منأثارتهوماكريمدعوىمنانطلاقاوذلك،العراقفي"الجديدة

مراعين،مواقعأوجرائدفينشرهسبقمحسنعامرالأستاذبحثباستثناءوكفها،الأبحاثهذهبعف!ننشريليفيما

اضطررناوقد.وسياستهبشخصه"وذقا"قدخاكريمفخريالسيدمنهيتنتغقدماإدراجعدتم(السابقالعددفي)كما

معركةمنيتجزألاجزغهيبلبالأشخاصلهاعلاقةلاالمسألةبأنالمطلقإيماننارغم،محضقف!ائيةلدوافعذلكإلى

وأعنهالساكتينأوللعراقالأميركيالاحتلالمعالمتعاونينوفمذالمزيفاليسارفمذالحقيقيةوالثقافةالوطنيةالمقاومة

الازوعفيرغبتهمحالفي(حذفأقيمنالخالية)الأصليةالمطالعاتقصادرعلىالكرامالقزاءأخفناوقد.لهالمبررين

.958151252إلىاعاكمةجلسةتأتجلتوقدهذا.عليها

بأيلآحىأ

الجديد"العراق"وجهتلفسفي:والهيمنةالخطابةمحسنعامر

الهيمنة-فنونا

والإستراتيجيةالهيمنةبكتابهما،الماركسيالثقافيالوسطموفهوشانتاللاكلوارنستوصندم،الثمانينياتأواسطفي

المجتمعيةالقؤةمراكزهيمنةءتغرسهالمشاريعنتابخوالسياسيةالاجتماعيةالهوئاتبأنفيهحاججاالذي،الاشتراكية

المواطنين.نفوسفي

وكان،الدولةفيمشخصتتاكانولكئه،غرامشيمنذالماركسيةالأدبياتفيمستعفلأكان"هيمنة"ادمصطلحأنوالحال

الهيمنةمفهوتمؤشعاأئهماهووموفهلاكلوفعلهما.التقليديةالوطنيةالهوئات"خلق"بالحاكمةالنخبةقيامإلىيزمز

علىذلككانسواء"الآخر،"عنالمتخئتةالذاتتفصلالتيالحدودرسمإلىهوئةءيسعىمشروعكلقلبفيليضحيئ

فالوسطالهوئة.بمفهوميتعفقمافيجديذاالفيلسوفانيقذملم،المعنىوبهذا.أوسعأومنهاأدنىهوهـ،أوالدولةمستوى

مرسومصلاتاريخيئ""معص!للهوية""الجوهرانيةالتعاريفباطرادصيزفضبدأقدكان،السبعينياتمنذ،الغربيالفكري

بنا?تاريخيئ،عملئةبوصفهاالوطنيةالهوئاتبدراسةوهوبسباوم،سعيدكماوغانر،أندرسونوقامالأبدإلىومستمرسلقا

اليوتم(تغرفهماكما"الوطني"مجتبمواد""فواطنادمفهوماؤلد)حيثالسياسيةالحداثةعصرفيجلىهايتركز

نال."العراقفيالهوئةتشكل"عنأطروحتهوموضوغ)كاليفورنيا(،بيركليجامعةمنالسياسيةالعلومفيدكتوراهطالب-:

سي(دي)واشنطنجورجتاونجامعةمنوالماجيستير)بيروت(اليسوعيةالجامعةمنالبكالوريوس
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وقنالغريدث،وقن"الآخر،"ادوقن"نحن،"فنئعفمناالتيالكتدبتئشرالتيالسياسيةالقوةتلك،ببساطةهي،الهيمنة

إلىننتمي،وطنيةوعائلةموخذا،شعتامئاتجعلمئسقةتواريخوقومئاتناوطوانفنالأوطانناترسمائتيالقؤةإنهاالعدؤ

وأنخبةتحمله،الهويةعنخاصئآ(("معتقذايحولالذيالمشروعهيالهيمنةومعتقداتصتجاربئتوخدناأو،مشتركأصل

أنفسهمعنالشعبأبناغعبزهيعز!"معتقدءكونيئ،"الىحزب،قيادةأوطبقة

بوصفهاوالإثنيةالقوميةالهويةنقدلفكرةمتقئلأالماركسيالوسطكان،الاشتراكيةوالاستراتيجيةالهيمنةنشرعند

البنىباتجاهالهيمنةنظريةسهاتمصتؤباوموفهلاكلوولكنالرأسماليةالنخبةآوالارستقراطيةلهاترؤنجمهيمية""أساطيز

عفاالنظر)بغضىذاتها"الشيوعيالمجتمع"فكرةأنفوضحثيئ،"البروليتارياو""الطبقة!،نفسهاالماركسيةالاجتماعية

المجتمععلى())جوهريةهويةصفرضإلىتسعى،بديلةجديدةء،لهيمنةصبناخ،العمقفيهي،تقذمية(أوجئدةكانتإذا

مختلفةأسماءتحتوالمواطن

.""حقيقةبل،هيمنةتتبذىلاالناجحةفالهيمنة.ومعفدإشكاليئبالهوية(وخطابي)كمشروعءسياسيالهيمنةعلاقة

بلاالشعولثتعتمدها"هويةء"معطاةءسلقاإلىوتتحؤلذاتها،إخفاءفيتئجحالتيتلكموفه،تقولكماإنها،

نجاحعلائئمهي،شكوكبتلقائئةءوبلابباسكئته،والباسكيئبأميركئته،والأميركيئبفرنسئيه،الفرنسيئإيمانانأيتفكير:

البناغعمليةعنالنظزوئشاحكحقيقةءأزلئة،مواطنوهامعهايتماثلبحيثنفسهاتأسيسمنتمكئثهيمنةبممشاريع

الشعبية.والعاداتوالثقافةواللغةالتدريسمناهجفيوكزسئهاالهوئاتهذهآنتجثالتي،والعنيفةالطويلة،التاريخية

تسفطيئ"أواستبدادفيمشروغ،بالتعريفهي،ولاعنفئآ"مشروغابالضرورةليست"هيمنة"ادأنإلىالإشارةتجدرهنا

بناءركائزمنكانا"الوطنيالمجتمع"وفكرةالوطنيةالهويةتركيدبأنفالحال.أخلاقئآخكقا-ذاتهفي-التعبيزيمتلولا

الشع!ث،يقومحيث،آلئاتءدستوريةءوديمقراطيةعبرتشزعأنيمكنالهيمنةومشاريغ.الحداثةعصرفي/الأفةالدولة

الصفةهذهأنملاحظةمع...وتطويرهاإنتاجهاإعادةوشرعن!الهويةهذهعلىبالتصديق،الانتخابيةالعمليةبواسطة

فيالأوروبيونفالمهاجرون.الكمالدرجةبرعاليةءمنإلىتصلأنبعدالهيمنةمشاريععلى""تركبماغالتاالديمقراطية

آشسواثئمومن،قرونبضعةالأفارقةواستعبدواالحمر(،الهنوذيسفى)ماالأصليينالسكانأبادوامثلأأميركا

التأسيمسويتنمخارنجها،-سابقا-كانلمنالهويةأبوالتيفتحواأنقبل،راسخةمركزيةودولةمتقذقارأسمالئآاقتصاذا

))هوئةءبوتقةضمنوائمهاجر،الأشويىمعالأبيضنالأميركى-القانونيبالمعنى-فيهيتساوى"مدنية"حقوقصلمجتمع

وفخراطوغاالأغلبيةوتحملها"والحزيةالمساواة"عقىتقوماأميركية

الجديد"العراقو"إدريسسماح-2

مهفةعلامةهنالكفإنالآ!أب،أومجلةإدريسسماحعلىكربمفخريأقامهاالتيالقضائيةالدعوىحيثئاتعنبعيذا

الشهيرةأبأ!رزافتتاحئةفيإدريسقالهلمااستهجاتاالعراقيةالصحافةبعض!فيذئجتائتيوالمقالاتالعرائضفي

ينتفضمنه،جانبءكبيرفيكربم،""معسكربأنالقارئيشعر.فيهوالمشاركينالمدىمهرجانعنالماضيالعامربيغ

مسآلةصفياللبنانيللكاتبالمقابلالخندقفينفشهاؤجدترأيإ("جماعةالمعسكرذلكبوصفلاإدريسسماحضذ

وإيديولوجية،رمزيخآ،إدريسسماح""يمتئهمانقيفننفسهافيترىهويةصإ("جماعةبوصفهابلمعيئة،جداليةص

هذههوئتهامنظومةعنالذفاعإلىوتسعى

يمتلهوبلالمحاكمةثم،منويستحؤ،عافة،شخصيةصحؤفيآخطأكاتبصمجزذليس،*خصومهمقا!لاتفيإدريلر،إن

يقف،إدريسعموما(()3(العراقيبالإنسانوالتشهيزالإساءة"ويقصد،(()3(العراقي"ارهابئويبتغي،")1(العراق"يكوهخطاتا

".الجديد"العراؤسأسقيهاالعراقهذامننسخةءمعئنةءضذ،الأقلعلىأو،،"العراق"ضذخصوفه،يزعمكما،بالمجمل

تتناولهبل،التشكيلذلكوظروفي"الجديد"العراقهذاتشكيلتاريخحولمولمئغانقاشتاالمدىحملةمقا/4ثتحويلا

المارقينبعضنعنهحادوان-الاحتلالبعدمباشرةتآلشمنالعراقهوتةحولوطنئآاجماغاثمةكآنأو،سلقامعظىكأنه

منفزيخفبوالأخيرةالدانرةهذهضمنيتموقع،المقالاتثذهبحسب،إدريسوسماحوالتكفيريينوالبعثيينوالكارهين

إلآ!أبأمنالسابؤالعددفيمنهاعدد:كبيرقراءذيككق-*

الحزتات"لتنتصراعدى،جريددمو!ىعلىموجودوالمقال،1الستارعبدياالعراقتكزهون"لإئ!م،الحخاجكاظم-1

13كلا*.،+أ،لاءكا!.ح،لأه

السابؤالمصدر1،أبادبيروتتةأمبيروتيةإ-ارااعئاس،رجيه-3

إل!ثئابؤالمصدر،،،الرويةوعماغإتريسر"سماحاللاصر،هادي-3

القانون،لينتصر
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الرصاب2!

العراقيةالثقافةوالجديد")3("الوعيضذمتحفزاأالجديد،")3للعراقنجاحأفي"ضذيقف1(1)1(الجديدالعراقي"الفضاء

")6(الجديدةالعراقيةالتجربة"علىمتطاولأ،")؟(الجديدةالحريةوا،1-(الجديدة

"عراقادعينفيإنه،.بعيدمنويهاجمها،الهويةهذهعنغريبيم"آخز،"مجزذليسرإدريسأنالموقفتعقيدفيزادما

تجلإنه"ستقولموفهشانتالكانتكما،"تتكونأنمنالذاتيمنعالذي"الآخزيمتلإئه.مألوهـوقديمتيديذ،"الجديد

"التعحئببوتيضحالوراء،")7(إلىالعودة"إلىيدعوفخطائهالاستبدادعودةمنوالخوفيالقمعيالماضيلأشباح

ككل(ألأدأثأورئما-ادريسيعانيها")9(قومية"مشكلةءعن)تعبيزا(1)8(القومي

هذافيهئجقلمتخيلأإدريستاسماخاوتساجلواحد،طرفصمنحوارعنتعنرالردودهذهمنالعديدأنالمؤكدمن

داهذاكانلئن،ولكن.لادنبنأسامةإلىالحصريساطعمنالآخر:هذاتجفياتبكلالجديد""عراقلدالمعاديالاخز

عنالجديذالعرا!يفترقوبتم؟العراقلهذاالسياسيةالهويةهيفما.قائقايبقى"الجديدالعراؤ"سؤالفإنمتخئلأ،"آخز"

معه؟مشكلئهاماأومعها،إدريلرسماحمشكلةوماالمخدثة؟الهوئةهذهتتخئلهالذيالوطنيالمجتمعنوعوماالقدديم؟

يقبل،متسامخا،ليبرالئآديمقراطئآ،"الجديدالعران"يبدو،المدىحملةمقالاتفيالمتوافرةالقليلةالتوصيفاتخلالمن

يناديبلنهائئة،موخدةهوئةأهلهعلىيفرضلا،تقذميئوطنإئه.القوميوالتعصئدت"التكفيرية"ويرفضالاختلا!،

باريسفيمغربئآعاملأفيكون،بنفسهماهئتهيئتدعالمواطن"حيثبادئو،آلانتخثلهاكماالمثالئةفرنسابهوئةءئشثبه

تشكلاتءحزةوترعىتحتمل،فضفاضة،مابعد-حداثئةهوئة،نفسهاعنتعز!كماالجديد،""العراؤهوئة.")01(مثلأ

الاجتماعية.للانتماءات

فيالتعبيزهذايستعمللمإدريسأن)علقاالجديد""العراقمعإدرشىسماحمشكلةماالسؤاليصغ،المعنىبهذا

عراقيوسياسيبرلمانيمنةمنأكثزإدريسوجهفييدعمها)التيالهويةهذهاعتبزنالوفحتى(؟الشهيرةافتتاحيته

أكثزبالآكيدوهيعنه"ندافعأنيستحقمشروغاتبقىفإنهاإيديولوجئآ،هيمنةمشروغالنؤاب()11(مجلسثلثيمتنون

ويتئمعلتا،الجديد""العراقمفهوئمئهاتجمفلماذاالمحيطةالعربيةالبلادفيالهويةأنظمةمختلفمنوأخلاقيةديمقراطية

؟وسواهإدريسمنباستمرار،بشرعيتهالتشكيأ

"العراقموقعوتفسيز،الحديثالعراقفيوالهويةالهيمنةمشاريعلتطورأؤليئتصويىرستمالمقالهذافيسأحاول

معبالتوازي-مزتقدالبعثعراؤفيالهويةتصنيعمشاريغبأ!أحاججوسوفالتاريخيةالسرديةتلكضمنالجديد"

تدميزاالأطوارهذهمنكلشتهدثوقد.اخرهافيالجديذ""العرانيقبعمؤشسئة،أطواربثلاثة-الدولةبناءمشروع

الحصار،سنواتوتانيها،والثمانينياتالسبعينياتعقذيأؤئهاكان،العراقفيوالدولةالمجتبمتشكيلءلمؤشساتوإعادة

بعدهوماالأميركيالاحتلالمرحلة-مستمزآيزللمائذي-وثالئها

فصولثلاثةمنمسرحية:العراقفيالهيمنةصناعة-3

مشروغاكانإئهأفي"للكلمةالحقيقيبالمعنىدولةهيمنةمشروغالعرا!شهد،)12(والثمانينياتالسبعينياتفي-3-1

بائتلافءصئورفي،البداياتفي،البعثيونزيئه)الذيوقتهاالعراقيالنظائمكان.النجاحطورفيأوناجخا،توتاليتارفيشبة

-1

-2

-3

-6

-8

01

11

12

السابقالمصدرأنموذخا،"إدريسسماحالجديدالعراقيالفضاءمن"الفزع،المعموريناجح

سابقامذكورمصدر،الحخاخكاظم

الشابقالمصدرإدرشى،،(سماحيحميلا"القانون،سبتيإبراهيم-4-5

ولهشا.(ءلا،4،،،4.***منإدريسى،،لأسماحبهقامالذيللتهخم"استنكازاعراقثونوسياسيونبرلمانيونوفعهاعريضةمن-7

سابقامذكور،المعموريناجح-9

اكااول،4!4!ألاه،11"+ححه،+،ولولولز،3لا+!؟،359ز11.3علأ!يلأع34حول36*ع94،ألما،4!لا-د!-!ء؟ءعلاكل80024.-

*هح.،!لا!4!ول.*ممثا*من،"إدرشىسماحبهقامالذيللتهخماستنكازا"عراقيونوسياسيونبرلمانيونوفعهاعريضإمن-

فيهناأفمئللنولكئي،8891-0891إيرانمعالحربسنواتثتم،7891-6891منفصلتينهرحلتينإلىبدورها،ئقسئم،وهي-

ففيأقصاهإلىللدولةالتوتاليتاريالهيمنةمشروعدفعفيرئيح!ندوزإيرانمعللحربكانأنهإلىالإشارةتكفيالموضوعهذا

المرحلةتلدوفيالجبهةعلىكالعدؤالداخليئ"الآخز"وئعاقل،الإيديولوجيوجهازهاالقمعيالدولةجهازبينالمسافةتذوبالحرب

)تقذرالأبرياءالأكرادمنالآلافعشراثضحئتهاذقدتالتيالأنفالكحملات،بشاعةالاجتماعيةالهندسةمشاريعأكثزالعرا!شهد

الف(مئةإلى.3بالمسفحينغيرالمدنيينمنالأنفالضحاياعدذووتشرايتسهيومان
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صذامكان.وإقليمييندوليينوحلفاغ،العالميئيئالقطبئيئمععلاقاتءجئدةصذا"شرعئآ،"نظاقا(الأحزابمنعددمع

حقوقهيئاتتقاريركلبرغمالئرحاب،وسطوالغربيةالعربيةالدوكيزور"محترقا"رئيستا،الكويتاحتلالحتى،حسين

بلدانهم.خارجحقيقيةشعبيةامتلكواالذينالقلائلالعربالزعماءمن،الثمانينياتفي،وكانالإنسان

رقيقمطرفيكانولا،"الأدبيةصذام"جائزةتلفيفيغضاضةيجدالفيتوريمحمدمثلحشاشعربىشاعزيكنلم

كانتفقدمكئة،كنعانروايةوبحسب.كثيرةوالأمثلةبغداد،فيالبعثلرئيسالغناءفييترذدالروئشداللهعبدمثل

والصمتالقسوةلإصدارمكئةاستثارماهيالجماعئةشبةالنظامهذامقبولئة

فيقليلةسنواتمنذدايفيسإريكعنهتخذت"التاريخكتابةلإعادةمشروغوومهرجانائهومنطروهمثففوهللنظامكان

والمنعبالقمعيمارشهالمائهأفيالفغال،بالمعنىالهيمنةالنظائممارسفلقدالعراقفيوالثقافةالدولةعنكتاب

)والقروضنالسبعينياتفيالنفطمداخيلمؤلئهاضخمةصثقافيئ")1(إنتاجص"صناعةبإنشاءأيفنابل،فحسب

(.إيرانمعالحربسنواتفيالحلفاءمنوالمساعدات

تضاغف،كما؟العراقفيوالفئيالثقافيالإنتاجحجمفيتقفمتا،لاانفجازا،شهدتالفترةتلكأن)2(دايفيسيروي

وآ،آرهبثأو،استملكثالتيالدولةمنبتمويلصبمعظمهذلكوتئم.والمتخصئصةالعافةوالمجلأتالدورثاتعدذ،عدةمزاتص

سقفتحتالتكفئموالثمانينياتالسبعينياتعراقيفيالتقافةعلىكان.المستقفةالثقافيةوالإصداراتالحركاتيقنعت

الشئجاعة،بالغبلشجاغا،كانمنهاوكثيز-الرسميةالثقافةداخل(مقاومةء"رمزئةحالاتوجودبرغم،البعثيالخطاب

هوئةصخطاباتنشوءفنغ-حينذاك"الجديد"-البعثيالعراقثقافةإنتاجعلىالدولةهيمنةأنإلأ.غالياأصحاتهاوكفف

)وقومئوهموالأكراد"الكرديةالحالةهوكبير،استثناءمع،هذا.الرسميةالنسخةتتحذىبديلة؟شعبية؟متكاملة؟

الدولةفيالدائتم"آخز"ادكانوا(الحديثالعراقفيشرعئةوالا!كثرالأقدمالمشاريعمنهوهوئةمشروعأصحالث

الوضعيةاهذه،الحصريساطعأياممنذ،العراقأكراذعانىوكمالعراقفيالعربية

مشووعهاتمويلالدولةبإمكانيعدلمإذ،8891عاتمإيوانمعالحربنهايةمعأزمتهبدخولبدأهذاالهيمنةمشروغ

فشلفيالأزمةهذهعلائئمتجفتوقدالحلفاء.""منالدعمونضولب،منخفضةنفطوأسعارمدفر،اقتصادصظلفيالهائل

الخليج3وحربالكويتاحتلالمعوانفجرث)3(،الثمانينياتأواخرفيالاقتصاديةالتئرلةمشاريع

القفة""سياساتشودريكيرنالأميركيةالباحثةتسفيهماإلىالعراقفيالدولةدخلتالتسعينياتفي-3-2

بمعتى.المؤشسيةبنيتهاعلىلأزماتءتضثغطتعزضهالدىالدو4تثبعهاالتيالممارساقيأي519،،4(،ح30،3الا،اح!د!ح

قيدعلىالبقاءهوالأولالنظامهئموصاروخارجئآ،داخلئآ،العراقفيالدولةهيمنةمشروعإمكانئاثشقطثآخر،

المجتمعداخلاستبدادصمؤشسةإنشاءعلىقادزاالحصار،سنواتفي،حسينصذامكان.الحكمسذةوفيالحياة

والاستبداد:الهيمنةبينماشئانولكن(،الداخلفيالنظاتمتتحذىعلنئةسياسيةحركةكلشخقآئه)بمعنىالسياسي

أفاالاستبداد.أسفيهماوهذاالتمزد"وعدمالسياسيالرضوخعلىمواطنيهائجببزأن،والمنعالقمععبر،الدولةئفكنإذ

مختلفنوعصمنجهذايتطفبفهذا،مواطنيههوئاتمستوىعلىالعملمنتمكئهالتيالشرعيةمقدازالنظائميكس!تأن

اقتضاذها،شنلدوليئحصايىعلىوالمفبليما،الشعبيةوالثوراتالهزيمةمنالخارجة،19!1عاتمالعراقبعدثلدولةيكنلم

به.الاضطلاغ

شيءالىالعراقفيالهيمنةنمطواستحالاستبداد.مشروعكجزدإلىالدولةهيمنةمشروغتحوك،المرحلةتلكفي

مواطنيهآرضوخعلىوالترغيبالعنفمنبمزيجالدولةتحصلحيثسوريافيللحكمويدينليزاتوصيفئيثثبه

فيللناظربعثيئأئه"يسفع"لأنمستعذالمواطنانآفيقناعاتهمتغييرعلىراغبةص-غيزلاقادرةص-غيزولكئها،العلني

المخابراتورجليالشرطيخلالمنإلأأثزاللبعثيرىلاوالحارةالمنزلفيولكئه،المدرسةساحة

ا-4!ح343ء"،،ول534*عع303ع،ء34:اه!ص!أ،أ3،أ+30،3لا484ءحاها4!حة3ع14علمله؟ا"ولاول7ءهع4348!3)!(حلأء4ءكلا"4:-1

ىحح-أ!5002،33)،".654.

عامطئآ6،3د4!نتضاعف،الحريةدار،الحكوميةالنشردارفيالورقاستهلاكإنمثلأدايفي!ريقول166ص،السابقالمصدر-2

0003إلى)6191(تآسيسهاعامنسخة..3،1منالأقلاممثلمجفةتوزيغوزادفحسبعامينبعدطتآ211،11الى؟"791

)7791(1،د...إلىثئمومن)6891(

"عد!داخرونكثيرونوغوقبمنهمالعشراثأعدمالذينالتخار،طبقةهو،المجتممحنجديديرقطاعالىالدولةعنصامتذ،وحينها-3

الاقتمتاديائجالفيالدولةمع"تعاونهم
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الرداف!ير

إلىوالثمانينياتالسبعينياتعراقفيسادالذيالأطرافالمتعذذالهيمنةمشروغتقنصنإذا،،المرحلةتلكفي

عواقفي)1(التموينئةالحصمرلتوزيعومؤشسةقمعئآجهازاتفلكعائلةصهن،جوهرهفيمشكل؟استبداد،مشروع

فعلكلكانحيث،القمعيالدولةجهازأساسيتئينمؤشستئبئعبربالمواطنعلاقتهاالدولةحصرت،التسعينيات

"منبآئهالمتحدةئمالا!وصفتهالذيالغذانية،الحصصتوزيعوجهاز:أهوجبعنفصعليهئزذالمدنيالمجتمعمناعتراضر

لتحقيتيالعراقيةالعائلاتمعظمأمامالوحيذالسبيلالأئام،تلكفيشكل،والذي")3(العالمفيكفاءدالتوزيعأجهزةأكثر

التموينيالاكتفاءمنقديى

الجريمة)هذهالتحتيةمجتمعهبنيةوذفرأبنائهمنالآلافمئاقيوقتلالعراقأجاعالذيالحصارفإن،المعنىبهذا

سلطةيهذدلمبعينها(إثنيةصأومجموعةءطانفيةيمضذموخهةتكنلملأئهاربمااليوتم،أحذعليهايتكفميكادلاالتيالكبرى

نإبلللدولةالمواطنلإخضاعظروهـالتجويعتستخدمجديدةصمؤلشساتصفيتشكيفهاأعيذالتي،الاستبداديةصذام

سقوطهبعدلسنواتءطويلةءوقاسيةاستبدادهإدامةمنصذاقاقكئاالحقيقةفيالأميركيةوالإستراتيجيةالحصار

الطموحة.دولتهمشروعوانتهايمالحربفيالكاملالعسكري

جفهاكان،)3(الاجتماعيةالانتماءاتلتشكيلجديدةمشاريععلىالعراقيالهويةفضاغقتخالبعثيةالهيمنةمشروعسقوط

(،"جوهزانفسهاعلىئت!ئبغالعراقفيلجماعاتبم"خاصئةااتواريخويبنيلللإئةمفهومهاعلىالدولةيزاحمإثنئآ-طائفئآ

سنواتفيوتبلوربعضئهعانضتبئالطائفيةالسردئاتهذه.المفترضالوطنيالمجتمعفيالشركاءباقيعنمختلقا

هوئاثشهدتحينفيالعشائر(،)كحالوتأسيشهتشكيفهأعيذالآخروبعضئها(،الكرديةالقومية)كحالالتسعينيات

)؟((السياسية)كالشيعيةالجماهيرمستوىعلىوانتشازاانبعاتاأخرى

أشكالمنشكلصعلىالمفاوضةمنالأكرادالقوميينطموخانتقل،(1الذاتيالحكمإقليم"تجربةوضمن،السنواتتلكفي

استطلاعبحسب،الكرديالشعبأكثريةوصارتالناجز.بالاستقلالالحلمإلىالمركزيةالدولةظلفيالذاتيالحكم

الكرديةالقوميةفالحركة.اتهاممدعاةأوشئةليستوهذه.)3(دولءمستقفةإلىبعراقءمقسئيمتطالبمؤخزا،أخريرأي

وأ"أصغااهوئاثوالأخلاقالسياسةفيتوجدلاإذ،بدولةالمطالبةحقعليهائثكزأنأحذايمكنلاشرعيةهوئةصحركة

الأخلاقيةرؤيتهعبرهوهوثةمشروععلىللحكمالوحيذالإمكانوأسلفناسبقكماشرعئة،""أكثزأو""أفضل

تأسيشه.ينويالذيالوطنيللمجتمعوالسياسية

المرحلةهذهالجديد.""العراقىخطالتنجد،الاحتلالعراقيأفي،العراقفيالدولةقصةمنالأخيرالفصلفي-3-3

هي-تصذقلابكلفةءبشريةءوماذيةءالعراقيالوطنتشكيلءلمؤلشكلماتوإعادةتدميرصمنجديدةدورةتخفلتهاالتي-

وبين،الاحتلالمعمتحالفةصطائفيةصنخبةصبينالحربمرحلةوهي.الدولةعلىالطائفيةالهيمناتاستيلاءمرحلة

تمثيفها.الئخعثتذعيالتيالجماهير

فيلتكو!،،الرئاسيةالقصورعشراتبناءمنبرئيس!ءممئلأ،للنظامالر!زيةاليروياغانداحجمفيانفجازاأيضتاالمرحلةتلكلثتهدث

مسارخعملئآ،،كانتالتي،الوطنية""مناسباتادمنالمتزايدالعددإلى.السلطةبحضورللمواطنينمستمزآبصرتآتذكيزا،مدينةكل

انعكاستا،سورياحالةعنويدينليزاتقولكما!كانتهذه"الرمزية"هيمنةاد4أشكاحسينولصذامللنظامالولاءعنالتعبيرلطقوس

ليخفيئومجتمعهنفسهعنتوتاليتاريةصورةرسمفييبافيالنظامانأفي""حقيقيتوتاليتاريهيمنةمشروعتحقيقعنالنظاملعجز

قلبفي"الأوسطالشرقفيقصرأكبرو"الأوسطالشرقفيبرخ))أعلىبناءمثلأ،فيتئم،فغالمشروعيرشموليئإرساءعنعجزه

الدولة-فيهتقوم""حقيقيهيمنةلمشروعكاذثبديل،ذاتهالوقتفيولكتهما،،النظاملسطوةضخمئينرمزيئينصرحئنبغداد،

وعاداتهاوأحيائثاالمدنرسموإعادةجذورهمنالمجتمعهندسةبإعادة-"الإنتاجيوالقمعيالعنفينمستعملة

ولولص!43*!ول4!!،3أح"حهحلأ"لا،+،3!44فى،،ول+لاا33ع")1:ول،)ول8)ح*8أح،)!ه"3ع33ة"،5(سأ0،(4هول"ول4لاحكلألأ؟33:353-أح0،

2002لر،!.321.

لتغييرالدولةيستعملكانبعدما،الدولةلحماية"المجتيم"ضمنمنقوىباستخدامبدأالذيصذامبعثمنبتشجيعصوبعضئها

فينهائئآواستسلاقا،العكسلاالشارغ،يريدهماإلىانسياقهعلىدليلأكانحكمهلشيئاخرفيالمفاجئصذآمتدئنالمجتمع

الخفاجيوعصامبارامأماتزيابإسهابعنهاتحذثفقد،التسعينياتفيالقبلئة"إنتاج"إعادةوأماالمجتمععلمنةمسألة

كتاباتراجغ،التسعينياتفيالشيعيةالمرجعيةدورإحياءإعادةفيالصدرصادقمحمدالشهيدالعلأمةدوروعن،المجالهذافي

الصدريةالحركةعن"الدوليةالازمات"مجموعةوتقاريرهمارلينغييتر

"،،؟:***//؟!.ص!ول3*س!.ع5.حهألول!!ولص!اه!/3اأ/(أ+لأ!3ا!060اا؟*؟!!ص!أط+ح!:ول33ول!،4،4!.راجع،ملأكالتقريراعلىللحصول
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وسطىطبقةصو"عراقيئمدنيئمجتمعواجديد"عراقصعن،الاحتلالأئامآوائل،الأميركيالحديثبعضمنفبالرغم

السياسينظاقهموصتفمواوعاملوهم،طوائفكمجموعةالأولىالأياممنذالعراقييزإلىالأميركيونتظزفقد،"عراقية

شعبيةءأكثريةصتحقيقعلىقادرغيزأئهآثبتالذيالأؤل،الاحتلالطاقممعيدملم("تحالفوبعد.الأساسهذاعلى

الشخصياتهذهبعضن""طوائفهاتمثيلفيأحفيتهااذعتنخبةءطائفيةءوقبليةءإلىأبصازهمالأميركيونؤخه،طائفية

نأعلىتدكوالتقاريز؟الاحتلالقبلالعراقفيالدليميعدنانيغرفكان)قنالفترةتلكفيزعامئهوصئنعثاشئهر

حقيقةفيالعراقيينبينأغلبيةتمئلتكنلمالنخبةهذهولكن)1((عشيرتهكبارمنيكنلمريشةأبوالسئارعبدالشيخ

وحزفيالإسلأميةللثورةالأعلىفالمجلسن.وأجهزتهاالدولةعلىسيطوتهاسنواتءمنبعدأغلبيةاليومهيولاالأمر،

نخبتهموضذضذهماحتجاجكحركة،الأساسفي،ؤلدوا)الذينالممدرئينمعالتحالفإلىيضطزانمثلأ،،ادعوة

هيمنةهي،بالحكومةوتتحكم،الدولةفيزرعثالتيالطائفيةالهيمنةمشاريعإنبالانتخاباتللفوزإ()2(الاحتلالوضذ

المجلسنفإن،جديدومن)3(3(،+ح،ا!كايابالإنكليزيةئدعىما)أوالمهفشةجماهيرهاعلىسيطرتهافرضنتحاولئخبص

بفعلتضخمثالتيوالمدنالبصرةأوالمئدرمدينةفيبالملايينالمهفشةالجماهيزيمئلانلامثلأ،،الدعوةوحزقيالأعلى

وفي.التقليديةللمرجعيةوالوفئةالوسطىوطبقيهاالشيعيةالنخبةمنبشكلءرئيس:--يتكؤنانبل،الريفمنالهجرة

المهفشالصدريالفضاءلإخضاع"حربءأهلية؟بوصفهيمكنماوأحزائهاالحكومةخاضتنيسانمقالأولالأسبوع

)4(السياسيالمسرحمنإلغائهأو،لإرادتها-العراقفيالشيعةغالبيةيمئلوالذي-والمسنح

أبنايمصذام:عهدمنذالمهفشةالجماهيرضمنثورة4الاحتلاآحدتحيثالسئئي،العربيالوسطفيمماثلشيءحصل

(،الأقلعلىالشئي)بشكلها)5(المقاومةاسفهاوكانوالمتدئية،المفقرةالأطرافمدنسكانبغداد،فيالفقيرةالأحياء

نخبتثيئعبرالجم!رهذااستيعالتالاحتلالمؤسسةحاولثمحاف!.وتدئنالاحتلأكتزفضعافةعراقيةوطنيةئحزكها

بأفعالتذنمرالعنفمنمرحلةبلغثحربصعبرعسكرئآإخضاغهحاولثفيما،الغايةلهذهخصئيصتا""صئنعتاطائفيتئن

الطائفيةالاحتلالئخ!ثفشلثما.إسمنتئةأقفاصءفيبغدادأهاليوضعأومثلأأهلهاوبعثرةالففوجةكتدمير-صذام

التي-الآخرالطرفعلىومثيلائها-القاعدةفيهتنجحقدآلمعتقلين،آلافوعشراتالحربمنسنواتبعد،تحقيقهفي

.الإبادةمنمؤفتةءتحميهاتهدئةصقبولعلىالشثيماالعرلبجماهيزآجبرث

تعاليلهاكنبعذنملكلاحرفيوهي؟العراقفيوالشيعيةالسئثية،الطوائفبينالأهليةالحرباندلاععلىالكثيرونيتكفم

علىالمراقبونيتئىقفماولكن.الطرفينعلىالمهفشةالجماهيربيناصطدامءدموك!إلىأيضتاوأذت،اندلاعهاوأسبالب

قن)أفيالعراقمهفشيإخضاعبهدفيالاحتلاللحظةمنذتواصلثحروفيوهي،الواحدةالطاثفةضمنالأهليةالحروب

4،الاحتلاانتقاهطائفيئنظاموضمن4،الاحتلااختارهاطائفيةءلنخب(الدولةوتفكأوالفقزوالحصازصذامهفشهم

4.الاحتلامسازهيقرر؟جديد))عراقصوباثجاه

الصدرئةالميليشيامقارنةإلىوصلتالتي،المالكينوريالوزراءرئيسوتصريحاثمؤخزا،البصرةفيدارالذيالصراع

تذعيائتيوالقواعبجهة،منالطائفيةالهيمناتبينوالإقصاءالإخضاعحربعلىشاهذ،""وأسوأبلبالقاعدةالمنطمةغير

الخضوغيرفضون6(الشئيعةأالعربأغلدببأن،الطائفيةالئخبمنطقفي،العراقمعضلةوتتلخصأخرىجهةمنتمثيقهـا

فماللأحتلال،الخضوعتزفضانالأغلبيتينوبآنأيضتا،ذلكيرفضونالشثةأغل!توبأنلهم،المنتقاةالطائفيةللقيادات

الديمقراطيةأيريدونلاائبم؟أالعمل

زعيمئيئ،"ثنائئيما((ظلفيالكرديةالقوميةعلىالوطنيالإجماغئيثئبهمايسودحيثهنا،استثناغالعراقكردستانوتبقى

الميليشياتاستعماكآنهنابالذكروالجديزالأهليةالحروبمنتاريغوبينهما،((زعامته"نطاقفيأوحذواحذكلأهما

16/1/7002،الحياةفيعتاسمشرؤراجع

أ،4،س!،+4أ!ا+ها،ح+3134ك!35ءلماولح470ء:11؟!5،13ح!3أا!!*،،ا،ح43ءأع3(5!ول4ثا،ح3عىء4!اس!،711لأس!80023.

5(س!،ا!طلما)!32المهفشينعلىالسيطرةبسطعملية،الأساسفيهي،الهيصن!إنغرأمشياوآؤئهم،الهيمنةذزسوامقنالعديدويقول

أ!،3ءأث!ا4اكا!ه4343-،حك!935!اح"9،ي!ه95،،اح

الئظام"سقوطبامتيازايهمآضز"شتةالعراقيونالمقاومونيكنلم،الاحتلاللشواتأزوقيالأميركيةالإدارةأذعاءاتعكسرعلى

بانتفاضة"خكضثها"حتىالمقاومةفيهاسادتائتيكالمدينةأنذاك(البلدخارجصارتقدكانتالعراقيةالوسطىالطبقةأغل!تأ!)ذلك

مثلأتكريتلاالففوجة،كانتشعبية

فأناالمهفشين،علىأتكفمحين،إئنيوآوخئلأقولالمئدرية.القيادةآعضاءمنالعديذيبذلهاائتي"الج!بمد"كلمنبالرغمهذا

الحاكمةالنخبةمعلتسويةيرمستعذةتكونقداتتي،قيادتهالأأ!تدر،ا!جماهيزآقصد

كص!اب



+ب!

ب(لأدمجلهةكعتضاعنأ

لكلاعث!فنف!اقالطنهف!
المنطقةتغرفلمعرقيةأحقاذارزغالشعبيةالمقاومهلإخضاعوالشئمالىالموصلفي-الاحتلالمؤلشسةقيلمن-الكردية

السئينياتمنذلهامثيلأ

علىليحاضروامنهارواتدتويفبض!ونالرسميةالمؤشسةباسمتئطقونقنيأتي،الحكمفيالطائفيةالنخبةهذهتجنرمع

والمنت!كلةالجديد،""العراقخطابفيليستالمشكلةوالتسامحوالوطنيةواديمقراطيةالجديدالعراقفيإدريسسماح

مشروغولابلأصلأ،هيمنةليسرالجديدالعراقأنهيالمنث!كلة.سيئةهيمنةأوهيمنةالجديد"))العراقأنليست

عنفتستعملوالئخ!ث،طائفيةئخبصمعتتحالفاستعمايىلمؤشسةخطابئ/واجهةهوالجديد""العراق.هيمنة

التي،(الليبرالية"آو"الحديثة"الدولة)تخيليالإقطاعايامإلىوإعادتهاجماهيرهالقمعالأميركيوالجيشالدولة

الجديد،العراقفيليستالمنشكلةبهأ(تطالبالذي""الإقليمعلىحصلثلوالجنوبفيالدينيةالأحزافيستبنيها

غيابه.فيهيالمشكلة

،العراقفيكما،لبنانففيالطائفاتماقبعدالرسمياللبنانيالخطاقيمعيئة،زاويةصمن،يماثلالجديد""العراقخطافي

وأتتحاربحينإلى-/الأهـمالطوائفتخاطبءبينوسيلةالأساسفيهو"وطنئآ،"خطاتاالطائفيةالهيمنةمشاريغخلقت

لأنكرديمفخريعنالمدافعاتالكاتباتإحدىتحتبئهويةإمكانئةمجزذأوصبديلةهويةلا-بعضعنبعضئهاتستقل

المؤشسةوكأن،الكاتبةهذهمشاعزخرحثلقدا1"أكردوعربصإلىالعراقيين"صتئصزعمث،كما،إدريسسماح

الرسميالعراقفيالسياسيالكلامكلأنفهيالحقيقةوأما!الطائفيالكلامعنعادةتستنكفالعراقيةالسياسية

يعود،إدريسعلىالاحتجاجكرد"!عربءوإلىالعراقيين"صتئفنفشهالعراقيالدستوزإنبل،طائفيكلائمهواليوم

كزستهاالتيالتخاطبلغةخارجمنالهوياتهذهعلىوتكننم،الطائفيةاللعبةقواعذيحترئملمأئهإلىعملئآ،

الجديد."))العراقلغة:الحاكمةالمؤشسةوئجسئدهاالطوائ!

نفشهيرىأنيريدالجديدالعراقخطالثكانفإن.وراءهمافيالمشكلةالجديد"؟العراق"فيليستالمشكلة

الطائفية4ثالسئلافإنوحداثئآ،ليبرالئآنفشهيرىكانوان.وسلطويةتوريثيةتصنعهائتيالئخبفإنديمقراطئآ،

الطائفيةأمراءفإن،ومنفتخامتسامخانفشهيرىأنيريدكانوإن.وذكورئةومحافظةمتدئنةعرائضنهتوفعالتي

،والسيادةالاستقلالإلىوداعيا""وطنئةكانوإن.الجماعيالذبححذإلىللآخر،وكارهونوشوفينئونمتعصئبون

اليوتمتريدوهي"وخارجهالعراقفيئالديكتاتوريةومعأجنبيئ،كلبموتتعاملتعاملثالطائفيةالهيمناتفإن

بمواردهالمكزسةالنخبةلتتحكنمبل،حداثئةتقذمئةسياسئآمشووغا""أقاليمهافيلتخلقلا،بلدهاتقسينم

إ)2(وتئهبها

التاريخيكتبحين-4

تتحولحين،الليبراليةأنهوالمقصدالغربيةالليبرالئاتضذ"الذاتي"التلقيحعملئةءسفاهاخطرعنيوقادريداتحذث

تجاهه،بالفضولالشعوزذلكتفقد"الآخر".احتمالضذنفشهاتلقحمسيطيرة،حقيقة؟هيمنةءناجحةءوإلىبالفعل

كلويصير-اخركل("الآخرمعالعلاقةتتوترإذاك.الخطإاحتمالمننفشهاوتحصئن،للمختلفاحترافهاوتخسر

هذاويصبغوالئئرة،الخئرةطزقهاسوك!إنسانيئبغألأتفقهلالأئهاعليهاخطزاالإيديولوجياهذهخارجيقطنمن

استعمارية.تأهيلصإعادةعمليةإلىيحتاجبدائئآمتوخمثتا،الأحوالأحسنفيأو،وظلامئآشزيزا)تلقائئآ(الآخز

أيضتا.عنهاالدفاعوبحخة،الليبراليةقلبمنبالظهورالفاشيةالتئاراثتبدأ،ساعتها

تعيشهمفايقاسلابماأفضل"حلقا"،ورهطهدريدامنهايحدرالتيالأخطاربرغم،تبقىالليبراليةالديمقراطية

الليبرالية،""الإمبراطوريةليبراليةالأخير،الطورليبراللةئقمنا()أو"استوزذنا"أثناهيالمشكلة.العربيةمجتمعائنا

إنسانئيهممنوتجزذهمأعدائهابجثدتتمتلالتيالليبرالية،وتكفرهعدؤآ))اخز"كلمنتمئنعالتيالمهيمنة

طائفيةتئاراثنفسهاعلىأسبغئهما،للعنفوقابلئتهاالأخير،الطورلليبراليةالمفرطةالتقةهذهأنهيالكبرىالمشكلة

مصافإلى-بالذمولو-جديدةنخبةصورفغالمؤخلة،الأهليةحروبناخوضنبل،الديمقراطيالمجتبمبناءهفهاليس

الحكمأ

ولهح.،ءلاء4*،،4،(،مغاوالادأبالعراقيالمثقفعن"دفاغازكو،سلوى-1

دولارمليارمئةمنأكثرأنعراقيةمصادزتذكرإذ،النهبتبدأحئىالخاصئةوأقاليمهادولهاتأسيسنتنتظزلمالطائفيةالثخبوهذه-3

وخمسة،السنويةالعراقجم!ريةميزانيةضعفمنأكثزآئة؟الزقمهذايعنيماأتعرفون4002منذالفسادبسبب""اختفتقد

92/2/7002الحياةفيالعامريخلودراجعجنونهاقفةفيالعسكريةصذامميزانيةأضعاف
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صذام.ضحاياأعدادمن"تقترب"بدأثالأميركيالغزومنذالعراقيينالقتلىأعدادبأناليوميعترفمكئةكنعانحئى

نأالصعبمنأئهغير.عقودثلاثةخلال-صذام"آنجزه"الذيالزقتمفاقالفعليالضحاياعددإنيقولونمكئةأعداء

.الألوفبمئاتهوامشضمنأفي-"تقريبئة"تقاريرفيئحصنونالعراقفشهداغ؟الحقيقةنتبيق

أحداثعنالعراقيةالرسميةالمؤشسةروايةتفبلىأنهوالأؤلالخيار.اثنينمنخيازجميغاولدينا،تتراكمالجثث4تلا

لأثه،الحاكمالنظاممساءلةونتجئتت،ديمقراطيمشروغاليوتمويخكمهأميركاحررئهالعراقأنفنرذذ،الماضيةالسنوات

نأفهوالثانيالخيارأماوالنقدالتنتمكيكضذ"مناعة((الطائفيةئختهيعطيالذيالأمزديمقراطئآ،""منتخدث،النهايةفي

الموتبحجمللحظات؟نفتهز،أن"المأساةفؤهة،لدقائقولوفنتأفل،،الرخيصوالكلامالخطاباتخفصماإلىتئظز

استرخاصفيالحىأعطاهموعمقجمييهم،،المرتكبينعنبالسؤالالعقيرةنرفعثئمومنوالأحياء"الموتىوعذابات

الحقيقةباكتشافنبدأفقط،عندها،.الدرجةهذهإلىالحياة

لم،جرائفهصذامارتكبحين،تذكرواتدور.المجزرةكانتيوتمالأخلاقيموقفناعنأكثر،أوعقدءبعد،جميغائسألقد

فقهأأحذيفتخ

كاليفورنيا

كريم:فخريالروروقضيةشهود

مجلةعندفاكاالحزة"الكلمةأنصاربينشرف"ميثاقعلىالتوقيعفيشاركث8003)يناير(الثانيكانون18في

إدريسسماحد.الأخإلىأرسلثالميثاقذلكعلىتوقيعيوبم.إدريسسماحد.تحريرهاورئيس،البيروتيةالادأب

العراقي،النتميوعيالحزبفيقرنربععنولمدةءتزيد،السابقةالمسؤوليةموقعمنالمتابعينأحذ"إئي.الثالثةالرسالة

وطنناوتدميراحتلالفيوشاركمفدمفا،المناضلالحزبذلكوإنسانيةوطنيةبتخريبانتهتالتيوالوقائغالأحدات

حركتهوحدةوعنالحزبذلكمبدئيةعندفاغاالنضالضحاياأحذأئيكماوحصونهمناعاتهتحطيمبعدالعزيز،

الغزاءالآدأبمجلةافتتاحيةاحتوتهالذيموقفكممعوتضامنيتأييديعنلكمأعئرالمنطلقهذاومن.والقوميةالوطنية

طريقعلىمشزفةوقفةحقيقتهفيهوالذيالجريءموقفكمأحئينموذخا(.العراقكرستان-النقديالوعي)نقد

الشيوعيالحزبفيسابقاالسياسيالمكتبعضو،إبراهيم)باقروتقذمه".ووحدتهالعراقتحريرأجلمنالنضال

.(العراقي

مجلةافتتاحيةفيإدرشى،سماحالسيدموقفأنمن،أعلاهرسالتيفيأوردئهاالتيفكرتيعندأتوففأنيهفني

الفعلردوذأثبتثفقد."وتقذمهووحدتهالعراقتحريرأجلمنالنضالطريقعلىمشزفة"وقفةكانت،الادأبأ

،شركاؤهوكذلك،القضيةفيالأوذالمئهمحشدهمالذينمعارضيهاوبينالمشزفة،""الوقفةتلكمناصريبين،والتباينات

النموذجهو4،والمذالمهان،المحتلالعران،صاروإنما،كنموذجالعراؤكردستانعلىيقتصزلم"النقديالوعي"نقدأن

فخريالسيدالأولالمتهئمحشدهمالذي،التضامنعريضةموفعيمنالقصيرغيرالطابورعندكثيزاأتوففأنأريدلا

العراقي،الشيوعيالحزبفيالسابقينالقادةمنالثلأثةأسماءعندفقطوقفةليبل.لصالحهللشهادة،وشركاؤه،كريم

،المدىجريدةفيبياتا8002آذارمنتصففينشرواالذين،الصافيالرزاقوعبدأحمدوكريممحمدعزيزالرفاق

فيهجاءومما."للحقيقةوإنصاقا.،.مغرضةطعونيصعلى"رذآ.بعنوان،كربمفخريجريدة

الشيوعيالحزبمالئةعلىكربمفخريال!ستاذتجاوز،إدريسالسيدمقالةخؤثهاالتي،الباطلةالطعونبينمن"وكان

للجنةالسياسيالمكتبفيأعضاءكئاإذ،الشيوعيالحزبقيادةفيحزبيةمراكزمنتشئغلهكئالماونظزاالعراقي

الرفيق!!نقولأن،للحقيقةإنصاقاأوللطعونرذآ،الضروريمننجدكثب،عنوقائعمننعرفهولما،للحزبالمركزية

الحزبلعلاقاتتوطيدهخلالمنتعزيزهافيكبيردورلهكانبل،الحزبماليةعلىيتجاوزلمفقطليسكريمفخري

العراقيالبديلموقععلىموجوذالآحىاب،ومجلةالأخبارجريدةحذفئهماكنتحويالتيالاضلية،النسخة:ث

15/3/8003فيالعربيالقدسجريدةفيمنشورةوهيهناذكرمقاأكثزتحوينسخةوهناكا!س!4ءكااء.***()،ولهح.؟كا!ا

أهـ(الآدأ)

هيمإبراقربا

79بثرصا
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عليالرفيؤكانآياماليمنيالاشتراكيالحزبوبقيادة،بالذاتعرفاتالراحلوالفقيد،الفلسطينيةبالمقاومةالنضالية

والاشتراكية"الشلمقضاياوبمجلة،رأسهعلىمحمدناصر

كمذاللحزبالسياسيالمكتبباسمكربمفخريالمئهملصالحالشهادةأحقئةعنالتساؤ4اية،البفي،الضرورتيمن

خيريزكيالمرحومإلىإضافة،أعلأهامذكوروناالثلأثةهم:آعضاءسبعةمن،انذاكمعروفهوكما،يتكونكانالمكتب

عبدمهديوالموحومعاكسل()آبوسليمانيوسفالرفيقانكانكما"العافيحبيبوثابتالشيخعليوعمرابراهيموباقر

قأالأولالصفمنالحزبوكوادرقادةعلىمخفئآسزآيكن!لمانذاكالسياسيالمكتبلعضويةمنسئئينالكرديم

بما،والتنظيميةالسياسيةالجوانبفيالحزبانحداروجهفيللوقوفمحاولةفي،القيادةداخليدوركانمريزاصراغا

الحزببآموالىالتصزفكيفيةعلىبا/لاعتراضريتعلقماذلكفي

التيالفترةإلىتمتذكانتالمذكورونالثلاثةالقادةعنهدافيالذيللمسلكمعارضتيفإنإبواهيم:بباقرأبدأ-1

المعاوضةتلكتكنلمكما97!9(.آب-7891الأول)تشرينالوطنداخلالحؤبقيادةمسؤوليةفيهاأتوئىكنث

كتابي،فيوموثقموضئغذلكوكل.أيضتاالأبعدينوبعضبل،الحزبرفاقمنوالمقزبينالمطلعينجميععلىخافية

الأدبية،الكنوزدارعن7991عام)الصادروالوحدةوالتجديدالتصحيحطريقعلىالنضالمنصفحات

يعرفهاالتيالنتائجإلى،لاإنسانيةصوزااثخذثالتيوالمحاربةبل،إزائيائيالصالموقصانتهىولقد(.بيروت

الجميع.

والمرحومانآناوقعئهامذكرة،والأمميوالوطنيالحزبيالعائمالرأيعلىنشرنا،عاما22قبلأفي،86!\تموزوفي

المركزيةاللجنةفياحتياطوأعضاغ"أعضاغبصفتنا،واخرونعئاسعدنانوأئدها،سلطانوحسينالفهعبدعامر

خاتمةفيوقلناعموقا،المترذيةالحزبآوضاغفيهاكلثنفنا"المركزيةاللجنةولسرتاريةالسياسيالمكتبفيوأعضاء

عليه،والإصرارالخطرالاتجاههذافيالحزبدفعفيأساسيةمسؤوليةيتحفلونالقياديينالرفاقمنحفنةإن":المذكرة

مذكراتيفيمدؤنالمذكرةهذهونصن"وغيزهكربمفخريالرفيقذلكفييعاونهمحمد،عزيزالرفيقمقذمتهموفي

أئهاإلأ،وراءهايقفونالحزبقادةمنأربعةأنورغم.436-428صر1002عامبيروت-الطليعةدارعنالصادرة

القياتي.الحزبكادرمنأوسغوسطموقصعنأيضتاتعئز

وكادحيه،بالشعبوالتصاقهالنضاليةوبتقاليدهالداخليوبنظامهالحزبببرنامجممسك!نبقيناأنئاذكرثأنسبؤوقد

والإعلامالمالبمفاتبحئفسكونكربم،وفخريمحمدعزيزمقذمتهموفيفيه،الأمورزمامعلىاستوتؤامنراحبينما

أبوابإغلاقفيأسهمتفإئهامعئيئ،كسبصإلىالمفاتي!ثتلكقادئثموإذاالمختلفةالدولبمخابراتوالصلاتوالسلاح

العادلةوقضئتهالشيوعيالحزبأمامالنجاة

بالحديلثدائقاأصارحهكنثأئيبأمانةأذكرولكئيشهادتهعقآحذينوبئآنيمكنفلا،خيريزكيالمرحومأما-2

عنوكذلك-11الحزببأموالالتلاعث،الخرابأوجهبينومن-الشيوعيحزئنانحوهيسيرالذيالخرابهذاعن

شهودجميعوبعلموغيوهما،!أ.فيقيادتنا،دارعقرإلىالحكوهيةالقمعأجهزةقيلمنوالمبعوثاتالمبعوثينتسزلب

اعتراضنهآفسئرأنإلأأملأولم11مؤيذاالسلبيفخريدوربشأنخيريزكيالمرحومجوابوكانوصمتهمالرور

شركائهمناثنانهماوهايشاركهوقنمحمد()عزيزالقومكبيرومسؤوليةتواطؤإلىيشيرانمابأئهذاكالواضح

معهالمزؤرتئيئبشهادتئهمايدليان(والصافي)أحمد

الحزبرفاقأكثريةويعرفقليلةغيرلفترةالحزبفيالسياسيالمكتبعضويةشغل.العانيحبيبثابتالمرحوم-3

النظام"جهزةمعوالعلاقةالضعفبموقفإليهؤخهـثالتيالاتهاماتإثر،كردستانفيبهاعوملالتيالقاسيةالمعاملة

علىوالمعلنةالمعروفةاعتراضاتهبسبببه،النكايةعنينفصلىيكنلمحبيبثابتضذالتحريضأنهوإيضاخهأوذوما

رفاقمنالمئاتأ!أيضتاذكزهيجدروماالحزببماليةبالتصزفيتعفقماومنها،ومسلكياتهكرديمفخريمواقف

المئخذةالعزلبإجراءاتعلمهمرغم،والاحترامبالمحئةحبيبثابتيحيطونكانوا،كردستانفيوخصوصتا،الحزب

بحفه

آعرفوأناالسياسيالمكتبفيأيضتاانذاكالعضوان(،عامل)أبوسليمانويوسفالشيخعليعمرالرفيقان-4

فيالقائدانهذانكانواذا.الحزبأماليةادارةأكيفيةوعلىالخرابعلى،الموافقغيرالأقلعلىأو،المعترضموقفهما

معيشتركالملماذاهوأطرحهالذيالمهئمالسؤالف!!،منهماالمطلوبالعادلالموقفإعلانعدمعلىملومئيئالحزب
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موجودانأئهماعلقا،كريمفخريمعأالتضامناشهادةعلىالتوقيعفي(والصافيوأحمدمحمد)عزيزالآخرينالثلاثة

الثلاتة؟منمقربةصوعلى،الآنكردستانفي

المفترضة.أوالمعلنة،السابقينالثمانيةالسياسيالمكتبأعضاءاستعراضرمنانتهينالقد

فيالسياسيالمكتبعضويةالزمنمنلفترةوشغل،المركزيةالجنةافيعضؤافكانعجينةرحيمد.المرحومأما-3

"ذكرياثإئهاعنهاوقال8991،عانمبيروتفيالأدبيةالكنوزدارعنالمتجدد،الاختيارالمعنونةمذكرائه،ئشرتالحزب

نحوةيسيركانالذيللخرابوصقههناأدؤنأنويهفني."العراقيالشيوعيالحزبمس!رةمنوصفحاثشخصية

،هامدةجثةصأوخرابةءإلىيتحولالحزبأنأرىكنث"فقدكتابهمن284صقالإذ،حينهفيالعراقيالشيوعيالحزث

إئيوحتىمحمدأ،أعزيزالحزبسكرتيرعنالرأيهذاأخفيأكنلم.الخرابةهذهقمةعلىيقفأنيريدقنهناكرأن

عنللحديثكتابهمنصفحاتأربغعجينةالمرحومأفردكما."9891خريففيالخارجتنظيمكونفرنسرفيبهصزحث

ومفا."المركزيةاللجنةاجتماعفيالاستثمارهذامعالتعاملجرى"كيفوكذلك،"النهجبمجلةآحاطالذي"الغموضر

أئهاصدورهاعندأعلنالتي،النهجمجلةأنظهر،المركزيةاللجنةاجتماعفيالحزبمالئةتدقيق"عند287.صقاله

خاصةومفكيةاستثمازهيتحريرها،مجلسطبيعةفيأيضتاينعكسوكما،العربيةالبلدانفيالنشيوعيةالأحزابمجلة

منللعديدمفاجأةكانالذيالأمز،العربيالعالمفيالاشتراكيةوالدراساتالأبحاثمركزوكذلككربم،لفخريتعود

".منهموأنا،المركزيةاللجنةأعضاء

""المفاجأةفرضعلىيصرونزالواماالصافيالرزاقوعبدأحمدموكربمحمدعزيزأنيبدوولكنعجينةدالفهرحم

كفهأالعالمعلىبل،وحدهمالشيوعيالحزبوأعضاءالمركزيةاللجنةأعضاءعلىليسذاتها

كربم.فخريعنشيغوالآن

نأالبدايةفيالتحفظخططبينكان،الشيوعيالحزبضذالسابقالنظائممارسهاالتيالقمعحملاتاشتدادمع-ا

للحزبإعلاميئمركزتكوينليتوئىبيروتإلىكريمفخرييرشلأنبينهاومن،الخارجإلىالقيادةكادرثلثنرسل

بماجوبهثوكيف،الآخرينمعوالتسامخالمبدئيتعاملناتوضحالتيالحقائقبعضإلىهناأشيرأنوأوذ.فيها

بالعلاقةكريمفخريائهم،وبعده6191عامالكمرجوادحسينالمرحومأجراهحزبيئتحقيتيإترفعلىيخالفها

المنهجوفيعملئآ،التهمةتلكمننفسهلتبرئةالحؤبقيادةجانبمنالمجاكأعطيفقدذلكومع"آنذاكالنظامبآجهزة

والسلوك

لقائهماإثرحبه،عادلالمركزيةاللجنةوعضؤهو،الأمنأجهزةقبلمنكريمفخرياعئقل7891تموزآواسطوفي

عقدإلىدعوثوقدانذاكالعراقيزوركانالذيكشتمندسلطانأفغانستانخارجيةبوزيرالشيوعيللحزبكممتئئن

وردماأدناهوأدؤنالاعتقالعندموقفهماإلىالاستماعلغرضمنهمعضؤا24ضئمالمركزيةاللجنةلأعضاءاجتماع

مذكراتيمن163ص!على

بلطفصكريمفخريعوملإذتماقا،مختلفةكانتمعهماالمعاملةأنالاثنانآعطاهاالتيالمعلوماتخلالمن"ائضح

لهاكانوأحاديثهمناقشاتهأنبئنفقدخروجهوحتىالاعتقالىفترةآثناءسخمئصبرلمنامهسريروبتوفيرومحاباةص

استكمالالحزبقيادةإلىبالطلبوعدهمإئهوقالالعامةالامنمديريةفيمستمعيهعلىوالارتياحالرضىتآثيز

نإوقال،الجلسةهذهنهايةفيالموقصابراهيمباقرلخصثم.اذلكيقترحالآنوأئه،الاعتقالمنخروجهبعدالحواراا

صحييمغيزموق!سياسئآ،طرقايفاوضبأئهواعتقاذه،العامةالأمنمديريةفيسجينوهو،كربمفخريالرفيقموقف

والاتهامالاستدعاءبأسبابذلكيتعلقمابقذرلهؤخهتالتيالاسئلةعلىيجيلبآنفيهمفتزضناوكان،الضغطعنوينئم

آعلاه.ذكرالذيالموقفإلىيبواآنالاعتقازحالةفيالحزبقيادةأعضاءجميعالىأإبراهيمأباقروطلب

الآخرينرآقيوطلب.والسخانالسجينبينوليس،الطبيعيةالأجواءوفيآحرار،آطرافصبيزتجريالسياسيةفالمفاوضات

نفح!ئه"كريمفخريفيعبمن،عليهالحاضرينمنآحذيتحفأفلم،للموقفالتلخيصبهذا

الداخللمناضليئزكالذتي،الشحيحالحزبمالمنكبيزام!لغايخملهاجروااتيناالقيادةأعضاءمنآحذيكنلم-2

لقدالكفافسداذيتعذىلابمامحذد،الخارجآوالداخلفيسواء،الحزبيللعملالمتفؤغالقيادةعضوراتبآ!كما

والهباتالتبرعاتجميعانوالحقثراغأوبذخاالنضاليةحياتياكلفينعر!ولمآيضتا.والجوغبل،الحاجةعرفنا

ئعلومؤخزا،"العربية"قناةمعحديثهفيكربمفخريعنهاأعلنوالتي،الشيوعيللحؤبذفعذالتيالمليونية
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لمأنهأذكر،الحزبفيالتنظيمعنالأولالمسؤولوبصفتي،السياسيالمكتبفيكعضووأنا،ةالأولىللمرةرسميآ

التيتالمنشطولا،بأسمائهمالأرصدةشجنتفنآسماءولا،المليونيةالهباتتلكالسياسيالمكتبعلىئعرض

ورؤسايماحزابءصديقةيممنالعراقيالشيوعيللحزبذفعثالتيوالهباتالتبزعاتكلكانتولقد101ةالحزبيمتلكها

ولاالحزبملذهي،القيادةأعضاءمنسواهآوكريمفخريجمعهاإلىبادرسواء،شخصياتأومؤسسماتءأودولء

101تجوزلفردفيه

4/4/8002الأخبار،جريدة

البيروتية:الآدأبمجلةضذالشكوىبصدد

موقغا،)البيروتيةألادأبمجلةضذوالنتائجالأسبابمعروفةمعركةءقضائيةصوسطمحفدعزيزالرفيقئزبخأنأتوفعلم

الشيوعي)الحزبحزبناأسرارعلىسابقهاالأمينوبصفته،السهولةبهذهودوزا(فعلأوالإنسانيةوالتقذميةوالعربية

الرزاق)عبدالسابقينالسياسيالمكتبأعضاءمناثنينمعهئجرجزأنأتوفعولمالاحتلالمهادنةقبل(العراقي

فخريأقامهاالتيالدعوى/الشكوىمنالهدفأنيعلمأنهخاصة،عجلىشهادةمنهئتتزعوأنأحمد(،وكريمالصافي

وعدواتا،قهزاالمحتلالعراقيللشعبالمساندةالحز؟الأصواتلإخراسمحاولةءبائسةءورعناءمجرذالآدأبعلىكريم

هولمنالرغمعلىبسالتهأكذالذيشعبناشعبناعلىالمتأئةالأصواتبقيةوتخوي!محاولةءفاشلةءلإخراسومجرذ

وحلفاؤهالمحتليوطفهاالتيرالتجنيديةوالتجشسيةوالنفسيةوالإعلاميةوالماليةالعحسكريةآلئاتهاوضخامةالمعركة

المذكورةالشكوىأنجانبإلىهذا.زاثفةامالصأومكاسبأوهايمأجلمنبشرفهاغامرثالتيالمحفيةالقوىوبعضن

شهادةوإن.وتاريجهوعلاقاتهوسمعتيماالحزببمصلحةيضزوبماحق،وجهدونشخصءمنتبرئةمحاولةعلىانطوت

فيالعراقموقغأيضتاوتجاهلث،العربيةالبلادمواطنيبينالمشتركوالوجودوالضميرالمصيروحدةتجاهلثقدالثلاثة

جمعاغ؟(الدنياوحاضرةالكلعاصمةمايومصفيبغداذتكن)ألموذاكرتهمنفوسهم

خيمةتحت"العراقجهورية"رئيسدحاليئومستشايى،سابقشيوعيئمنمرفوعةالحديثموضوغالشكوىأنيكفيألا

طرحثذلكومع"؟المستشارين"جماعةمنوغير؟السامرائيوفيقالسابقالاستخباراتلواءجانبإلى،الاحتلال

يولللاحتلالالمدنيالحاكملمقابلةجرجرتذفينجحوامثلما،أنهممفاذهعزيز،يا،استدراجكحولنفسيمعاستدراكا

كماإلىوإنماالسفحأوالذروةإلىليسسحبذولكن،الدعوىهذهإلىسحبكفيأيضتاالمرةهذهنجحواقدبريمر،

الأقل.علىالسابقةالمشتركةلأيامناواحترايمحرصصبكلذلكلكوأقول.السابقةالمرةفيقغقوا

فيالبشروتكديسى،الأعراضوهتلت،الوطناحتلألوبعد،الأخيرةالعجافالسنواتهذهخلالنتصاد!لمولأننا

التيوالجرائبم،والمفخخات،المخانيوالقتلي،والتاريخوالمدنالبيوتأمنوتهديب،والضرعالزرعوسرقيماوالمقابر،السجون

ببريمر؟اللقاغأقزك.مواقفكبعضعنالتساؤلإلىدفعئنيالمآسيهذهفإنووو..،سوفيإنسانصبالعلىتخطرلا

المشتركةبأيامنارحمةأتوفمأنأخدثما)علىلقائهمنالامتعاضشعوزفيذ،أفترضهالذقيالشعوزهذاأساعذ

العراقيينفعلرذمنالمرتع!ت،الرجلهذالعل؟إليهذهابكعندبالانقباضالنل!عورعلىالغازقيالمتعجر!ذلك(،الخوالي

فخفف،برجينيفالراحلمنأو"فهد"الرفيقشبحمنبقايافيكرأىولعفهبك"يثقلم،الأمنيوبحشه،الاحتلالعلى

مذكراتهفيهذامنشيءإلىفلفح،أمامهوالانشراحالإقناععلىالقدرةخانتكأو،الارتياحبعدمشعوزاعندهذلك

علىمنذذلكصخةعرفثلوحئذا،العراقشعببحقالجانيهذامذكراتيفيلجملةءوردثتفسيريمنبعضنهووهذا

بالشيءالعلمسبيل

مناعتواخناأتوفعلم(الصافيالرزاقوعبدأحمد)كريمالسابقينالسياسيالمكتبعضوامعذالمشؤوتمالدفاغؤفع

لمكما،"مخلص"أبيموقفأسبابعنالبحثفيكثيزاأستغرنولم،بشهادتهالإدلاءمنهطلبعندما"سليم"أبي

فخريعنإكراقا()ربماالمستميتبدفاعكمحال،أفيعلى،ولكنكمجميغامعروفةءلكمكثيرةصلأسبابصذلكمنهأستغربئ

ذلكفيالحزبفيالثلاثةأنتمشغلتموهاالتيالمواقعبحكمالسياسيالمستوىإلىبأكملهاالقضيةنقلتمقد،كريم

بتاريخأقصزنصئآالألخبارآوردتوقد،1"كنعانمثلأخرىومواقعاحراقي"االبديل"موقععلىموجوذالأطولالأصليالنصن:ث

(أبيلآ!يأ)5/248/002
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يعنيصمتيوبات،وعليهمالهماموقعءوحالةءئرثىفي"الفكريالصراعبقواعد"التمسكمقولةأصبحثوهنا.الحين

كرديم.فخريتزكيةجزاءمنحالةءشائنةصفيالمشاركة

أنتالتيالتحقيقاتبعضعنالتحدثأناأستطيعالأقلعلىلا،الحزبفيالماليةالخروقعلىمطلعغيزأنتهلعزيز،يا

واجبيومن،الضرورةعندوللتاريخ.شخصئآعنديرسائلهمبإيداعآصحائهاطالبوالتي،عليهاتائماطلاعصعلى

رسمئآالحزلتهؤلاءآخبروقدفخريمعالمتبادلةالرسائلتلكيخصنمافيولاسئما،بذلكاليوتمأصزحآن،الأخلاقي

عليه.آقدموابما

سحبعنوماذا؟والاشتراكيةالسئلممجلةمنالجديدةالثقافةلدعمتعاقدعلىحصلالذيهوعزيز،يا،فخريوهل

وقلة،فخريضعصالإجراغذلكأظهروقد؟الحزبداخلمنلضغوطنتيجةدمشقفيالجديدةالثقافةعنمسؤوليته

لناالظاهز،الحزبيالاحترافهونجاتهحبلوكان.العملعنعاطلإلىوتحوك،المهنيةمهارتهومستوىوحيلتهشطارته

الشيوعيةالأحزابباسمالناطقة،النهجمجلةلتأسيسال!خضزالضوغأعطيتهوأنتعندهمعلنةموراذلاإذ،الأقلعلى

رقيب،أوحسيبصدونمنفخرييذآطلقالنهجتأسيسولكنالأشفاء.معمشاكلمنذلكرافقماتعوفوأنت،العربية

علىوآيضتا،الجيدةالحزبلسمعةنتيجةحالتالمشاكلأنإلأالأشقاءاستياغأثارالذيالأمزوالعصفوز،الخيطوضاع

ألادأبأ.-اللحىتبويسطريقةعلىالمقصود:أالحمراوشارعالحميديةسوؤطريقة

التحريفيةبينالمصالحتطابقبفعلالنهجعلىالأمواكموسكوآغدقثفقدالأموالتكذسفيساعدثظرو!هناك

بالنجومالخماسيةالنجمةلاستبدالعاقا02قبلقلناكماالمستعذين"وجهة،هنالبيريسترويكا"و"الغورباتشوفية"

غورباتشوفمفاهيملنشروالمؤتمراثالندواثأقيمتوقدجهةءأخرىمنالأطلسيمنالأخرىالضفةعلىالمتعددة

منوغيرهما"والشفافية"العلانيةحولالجدئةوغيرالغامضةوشعاراتهاعباراتهاخلالمنالمتسزيةالتحريفيةالتصفوية

كلوفيبلوحدهالسوفيتيالاتحادفيليس،الشيوعيةالحركةتدميرأجلمن،وآخرينويلتسينغورباتشيوفسبع

اللجنةأعضاءبعضإلىرذاذهاوصلالبعضن،آئخمتالتي،الأموالوهذهالعربيةالبلاذذلكفيبماأيضتا،مكان

والصيت.والممارسةالنتيجةءالسيئالاجتماعذلك،للحزبالاستثنانيبرليناجتماعفيالمركزية

العراقمصيزيهفهالذيإدريسسماحالعربيوالمناضلالكاتببينالأخيرةالأزمةانفجارمنذنمئآكتبثقدكنث

منوذلكومستقبلها،الأمةلشرفيولاالعراقيةللوطنيةوزتاتقملمإنهاعنهايقالماأطرافءأقلوبين،شعبهوكرامة

علىالصراعنقلإدانةفيشديدةرغبةنازعئتينعم.مناسبةغيرومنبمناسبةالمعلنةالأطرافتلكتصريحاتخلال

،بالرأيوالرأي،بالحجةالحخةمقارعةعنفعوضتافخريكم:فعلكماالقضاء،إلىوالأفكارالآراء؟المواقفتقدير

مجلةعلىالقائمينعلىينطبقوهذا"أفكارهمعنالدفاعفيشجعانالفكرأصحالتإنلهونقول!المحاكمإلىفزؤك

ئفهمألأمخافةواحذافلستاأقولأنوأخشىواحذا،ينلمتاالينتاغونلهايقذملمالتي،والمرموقةالمعروفةأإلادأب

حرابتحت""الديمقراطيةبناءعهدوفيأجنبية؟مصادزمنالنعمةكانتإذاخاصة،النعمةالحديثيجانبمنقصدي

والبصرةكربلأءفي4الحاهيكما،الكادحين"ثورةو،البطولة"ففوجة"الخوالد.ومدنهالعراقأبطالدماءومنالمحتل

)أربيلالمدينتانأمحمتأنبعدوخاصة،العزيزةآربيلأتجاهلولاأيضتا،وغذااليوموالسليمانيةوالموصلى،

قنإن:فأقولعامةبالعراقيينيتعققمافيأماالأصيلوالعراقيالحزالجمعيئضميزهمائرضيلابما(والسليمانية

متخمةكانتمهماالمنزليةالتربيةقططأوآراندتيخشتونلاالمجرمينوبقيةوصولاغكزاروناظمالعطئةبهـجتواجهوا

وسمينة!

أساسوعلى.وحقوفهكرامئهانئهكتقنوكل،والأراملالثكلىوتجاه،قبورهمفيالشهداءتجاهبواجبيشعرثلقد،نعم

العراقيينالشيوعيينأكبرمنباعتباري،إدريسسهيلسماحالسيدمنبالاعتذارقرازااتخذتفقد،تقذمماكل

الحقيقين،والشيوعيينالعراقأحرازإنله:لأقول،الإطلاقعلىالحزبعضويةفيالأحياءبينواقدمهمسئآ،

شعبئا،لبناننتمعلثكماشعبذذاتهالوقتفيوهونشعبهم،معلتعاطفكبالامتنانيشعرونتحديذا،منهمالفهديين

البلادنضاذوخدمت،التقدميينوالإبداغالفكزخذمثالتي،المناضلةمجفتكلدورالبالغالتقديرإعلانبعدوهذا

.والسيادةوالحريةالتقذمآجلمنعامةالعربية

كانواوحولهحزبنافيالمناضلينمنأجيالأأنهويقينيةهعرفةأعرفهالذيولكنسماحالسيدعلىشخصئآأتعز!لم

،الشعوبواستقلالحريةصيانةمبداعلىتقومالتي،الثوريةمدرستهممتطفباتمنوكآئهاإلادأبأمجلةيحتضنون

ولنفسيلرفاقيوقلث،الابنإدريسالدكتورالىخطابيأرسللمهذامعولكئنيالتضامنقيموعلىوكبيرها.صغيرها

علىتقوممعاركيكنوان،للكلمةالضيقبالمعنىالثقافيالحقلفيالعامليزمنولسث،السياسيينينالمناض!آحذإئني
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كيداب

هذاأهميةعلى،بسيطبهامشصدا!،شخصيةمعركةيبدوقدلماأو،مباشرةثقافيةلاعتباراتلا،وفكريسياسياساسص

والحالاتالأحوالكلوفي،ككلالثقافيوالميدانالهاهشر

آشعزلاأنيعلضا،كريمفخريمعركةءضذخوضروكأنهالموق!يبدولاكيسماحللأخاعتذاريإرسالفيترذدثلقد

ولكن؟الأقلعلىعقدينمنذالداخلينشرناوكيالوطنيةالصحافةفيوتصزفاتهالناشرهذامواقفكشففيبتقصير

موضوص!ي!كانتآنهاآعتقدوبروحيم،مشروعهوماوكل،والفكريةالحزبيةالاعتباراتأساسرعلىيتئمكانالكشفذلك

.المستطاعجهذ

فيالسابق!توالمقات!ينالرفاقمنمرموقعددمنمباشرةصمكاتباتصوفي،الصحافةصدرعلىمناشداثوصلتنيولقد

افتتاحيةصبسببالأخيرةالأزمةافتعالوحولفخريحوليدوروماجرىمافيبشهادتيفيهايطالبونالأنصارحركة

جمعةالتقذميالعراقيالكاتبمنسابقصوقتصفيرسالةووصلتني.الماضيالعامربيغألادأبأمجلةتحريرلرئيس

وحولفيالمثقنونلهويتعزضتعزضماحولونزيهةصادقةشهادةفيهايطلباليوتم،الدامي!"ميسان"ابني،اللامي

السيدأنولولاحال"أفيرسالةءشخصيةءفيإلىأشيرلافإنيتعلمونوكما.الحزبيينقادتنابعضمنوحزبناحركتنا

هذهعلىاطلعتمأنكم)ويقيتاوعلنامغا،وذاكهذاأومزآ،أوحلؤاالحقلنقوكالمحذعلىيضعناأنشاءنفشهاللامي

أقوكأنأريدشخصئآأناهذهالأوليةمساهمتيكتبثلماعدة(،أماكنمنشورةءفيكثيرةءغيرهاومطالباتءأخرىالمطالبة

وأالرذ،موقيفيكئاإذاولكنوالتشهـيروالابتذالالشخصيةالمماحكاتمستوىإلىينحدرلابماولكنشيء،كل

حياةيمسنأو،الاحتلالضذالراهننضاننايمسنسياسئآبعذاالشخصيةالقضايابعضنآخذثأوالرذ،علينافرصن

إلىنسعىأنناكماوالحزبيةوالإنسانيةالوطنيةبالمسؤوليةوشرفءوشعويىبأمانةصنملكماكلسنقولذاكفعند،الناس

حسابعلىتكونلاأتعلىالذكر،السالفةالمعاييرعلىالحفآظبم،الحقائقنشرفيتوازنءوموازنةءعادلئنتحقيتي

لنكونالبناءإعادةمهضاتحسابعلىولا،الأمامإلىودفيهالنضالمواصلةمشروعيةحسابعلىولانفشها،الحقائق

المواقففضحفيالترئتإن.والمراتبالأنواعكلمنخذميماوعزليالاحتلالكنسأجلمنالشعبمعالوقوفعلىقادرين

وأصدقالهالحزبعضويةأوالشعبعنالمعلوماتحجبإطارفيتدئخللاعواملوهذهووقئه،أصوئهلهالباطلة

المستوىعلىبشاعةتوجدولانفسيماوالمحتلالدوليالمجتمعباعترافلاحتلالءغاشمصالوطنتعزضن،العائمالصعيدعلى

لاوالتاريخ.خدمتهأو،عليهالتسترأو،تسويقهمحاولاتعداماطبغا!نفسهالاحتلالبشاعةمنأبشغالعائمأوالفردي

علىبسزوالجماعاتالأفرادأدوازتعدلمكما،دليلإلىيحتاجلاالعراقيبالشعبحلماوإنالمجالهذافييزحم

همالذينالفكرورجاك،الشعبأنيغرفواأن)فخري(،رابعهمعلىبل(،والصافيوأحمد)عزيزالثلاثةوعلىأحد

كريمفخريكرامةعلىالثلاثةأولئكمنالمتوفدةالحمئةبينيقارنون،العاملةوالطبقةالشعبطريقتضيءرائعةمصابيغ

يقفلولا،المذكورةالإضاءةمجالفيالآدأبمجلةمساهمةمشكورة.كفهالعراقيالشعبومصيزكرامةتناسيهموبين

بالشعبيحلمماالفادخالكثيزتغرفالحرةالشعوبوجميغالعراقيالشعدبإنقوليالشريفةمساهمتهاأهميةمن

للشثنصفحاتهاكنخصئصسثولواستيعابئمجلةءأيةتستطيعلابما،وأخوزهمبل،الخونةأدوازوتغرف،العراقي

قي!لعراا

لا،ملموسةشهادةيقذمبأنفخريتطالبواأنالأنسبمنوكان.ولأجلكمعليكموحزنث،المجروحةشهاداتكمعلىاطلعث

وتلك،الجهةهذهمنماليئدعمصعنتحذتفقدالماليةالجوانبفيخاصة،""العربيةقناةعبرطرحهاالتيتلكغرارعلى

.الحزبماليةإليهوصلثمبلغصبأعلىوصفهالذيدولارالمليونيغطيهاالتيالفترةيحذدلمولكئه،الحزبماليةحجموعن

كانأخرىأسئلةوهناك؟الإطلاقعلىالحزبماليةإليهرقمءوصلثأعلىمجزذهوأئمسنة؟أئمشهر،عائذالمبلغهذافهـل

المرتفعفخريصوتبسببعائمرأيصقضيةأصبحثقدالقضيةدامتماتطرحوهاأنالأنسبمن

فيكنت،الحديثموضوع،الفترةتلكفيفاتا.الشعبأمامطرحثالتي""شهادتكمبعدبالصمتلنفسيأسمحولا

لتلفزيونفخريعنهاصزحالتيفيهابما،الماليةالعوائدعلىإطلاعي""الشهادةتلككتبوافنعلىيخفرضموقغ

وأالوراءوراءشيئاثمةأنيعنيبهاالقيادةفيالمسؤولينبقيةعلموعدمعلصيعدممجرذوإن.وغيره""العربية

والسياسية.الحزبيةالمشروعيةحيثمنهذا...الزاويةخلف

من،اليوموإلىعاقا91قبلعلنيةرسائلفيوذلكلغط،منيحيطهاوما،للحزبالىليةالسياسةقضيةفضحثلقد

قبيلمنباتفقد،الناسأمامالحجموبهذااليوتم،ئطرحالمسألةهذهكانتوئماالتنظيميةوتأثيراتهاالسيالمميةالزاوية

هنالككانتإن،والشعبالحزبأعضاءأمامالحساباثئظرحأنرسمئآوللحزبلفخريوالأخلاقيةالفرديةالمسؤولية

بعضكشصمنأغلىالأحوالكلفيالحزبفشر!.فخريمعالثلاثةالمتضامنونيذعيكما"الأكاذيب"لدحرإمكانية
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نفسه،للحزبالسياسيئالمكتدثبهايغرفلاهياتصعن""العربيةمقابلةفيتحذثفخريوانخاصة،الماليةالاسرار

اعضائه.غالبيةأمئمالأقلعلىآو

فيولوشهرةأئة،يستطيبهوبل،لديهمانعلاآنويبدو.نوعهاعنالنظربغض!،الشهرةبحدثفخريائهامبصددلسث

وماالتكرار،آوالتسزبةجزاءمنقيمتهضذهالاتهائميفقدقدنقطةهنالكبأنخلآنهلبعض!آفشىوقدالحضيض

حخةوهذه"الاستثنائيدورهجدارةبسببالآخرينمن""مستهذفبأئهئحاجبئوأحياتا.ذلكالىوما،الذاكرةتزشحه

والنوعالكئملهذاشخصنتعزضنأنكفه،والشعببل،الحزبتاريخفييحصللمبآئهتفيدوالأمساليومفوقائغ"مردودة

رعايةتحتالثوريالعملأي-الثوريالعملفي"الجديدة"الطريقةشيوخونسألأحياتا.التشهيرولنقلي-الاتهاماتمن

بمن،عليهموتآقزوكرامتهمبسمعتهموخذتمناسبةغيرفيفخريفسنأن)بعدالثلاثةنسأل"بعدهمنجاءوقنبريمر

وضاريقازانجيوكاملمنيروتوفيقوالحيدريعادلوسلامفهـدمنأجدزفخريهلكبيزهم(،مقذمتهموفيبل،فيهم

وماجدالماشطهمالكربوعبدالهيتيالخطيبوضياءوالشبيبيوالزهاويوالرصافيوالجواهريالحفيدوهحمودالمحمود

البلاد،فيالدينيةأوالعلميةأوالسياسيةالحياةعرفئهآخرشخصءأفيأوالعبديصالحوآحمدقاسممالكربوعبدأهـين

عندالموطفيزبعضأو،الثلاثةآنتمفيهمبمن،التاريخيةالفتراتكلوفي،والسياسيةالفكريةوالمواقفالاتجاهاتكذومن

والخونة،منهمالأحرار،الناسكذمنأجدزفخريهل؟نفسه"الرئيسوالرئيسهستشارقيمنأترائهفيعبمن،المحتل

روائحهومنتئضب،لاالتي"عطاءاته"ومنمنه،والحزبالشعبحرمانبقصد""الظالمةالحملاتهذهكلعليهلئشتن

السخيئ؟ااكرمهو"،العطرة

ماآخرعلىتأتواأنتريدونهل:ولرابعهمللثلاثةوأقول.وفوزاالا!)النت!كوى(المهزلةهذهإيقافالىأسعىإني

لم"اقرد"قولولابل،حالئآأمجاذلاإذالمجيذ،الماضي،تحديذا،هناوآعنيومآثر؟ومجدصنتمرفصمنلحزبناتبقى

عامةوأمام،وأصدقائهالحزبأوساطفيفاحتالتيالموبقات"الخواليوالأيامالأيامهذهموبقاتهنمستوزشيغيبؤ

ومين،وهمومهشعبنامعاناةميئهيوأين،وأضرارها""الدعوىهذهبشأنأنفشكمصارحئملو؟أتعرفونالجماهير.

سماحالسيدأجلمنليسإيقافها،إلىلسارعتم،الصبيانيةالشكوىتلكجزاءوبكمبنالحقثالتيالأضرارحجم

الذكرياتعلىالحفاظأجلمنولا،العدوانآلةفيالمأجورينغيرالمثقفينعامةومعمعهالعلاقةوتصحيحإدريمر

عدؤآمنهصنعتم)الذيسماحالسيديحتلألأأجلمنالأقلعلىبلمعنا،العربيةالبلادفياتبدعينلتضامنالطيبة

الدرجةهذهإلىلهكارهينكنتمإذاهذا...الكلمةحريةأجلمنيناضلفنكلضميرفيالكبرىالمكانةهذهوهميآ(

الفظيعةأ

أطرافأحدمجرذاليومأنكمعلقاعربئآ،الحزبمكانةمنللحطالشيطانيةالدائرةخطرستماستكملتفخريخطوةإن

تليقهلالآخرينعلىبقائهفيويعتمد،مسؤولياتءخطيرةيتحفلالذيوالطر!،العراقفيالشيوعيةالحركة

الجماهير؟بينالحوارعبرلاالقضاء،عبرالفكرمحاكمةخلالمنالديمقراطيةإلىالدعوةممارسة،وبكم،بتاريخكم

يمكنوهلأصلأ؟ممكنهذاوهل؟الظلاميةالقوىبمالمتحال!المحتلعبرالديمقراطيةهذهإلىتصلواأنبكميليقهل

هذاأ!علفاالكادح!توفذنهم،ضذولصوصهاالطوائفبرجوازيةمعيتحالفأنالعاملةالطبقةحزثأنهيذعيحزتجا

إلىشرقهومن،جنوبهإلىشمالهمنبآسره،العراؤيغطيانباتاقدالعميلةالطفيليةالبرجوازيةوسلوكالرعناءالحالة

اقتونا!.الناسعلىطرخهإليكمنطلبفإنئا،نقولماغيزعندكمكانوإذا؟غربه

علىوهي،شكواهسح!تمنهلطلبتم-تخافوالا،عليكم-حزضهلاهناوآنا-فخريمنالانتقاتمتريدونلاحقآكنتملو

علىهيالكبرىالكارثةولكن.الشخصيالصعيدعلىخاسرةدعوىفهي"واشتكىوسبقنيوبكى"ضربنيمنوال

كتالتبينهمأضعلاطبغاهناوأنا-العربالمبدعيننظرفيحزبناتشويهفيالدعوىهذهساهمثاذ،العائمالصعب

ألأوآرجوفحممبنهؤلاءملصد!ن،الراقيةالكرامةئغتصبحيثللاحتلالالمرافق!تالمترجمينولا،الرخيصاليترودولار

وغيرهالصددهذافيالوثائقف!!حال،آيةوعلىا،المحررين"سمعةتشويهفيالمساهمةبتهمةضذيدعوىترفعوا

بيروت،والتاريخيةالموضوعيةالناحيةمنالعربيةالكلمةحريةرهزفيلا،واشنطنفيالدعوىرفعتملوحتى،كثيرة

آمثاليمنبآبنائ!اوذلك،ومحتالومحتلغاصبصكلعلىعصيةبيروثتظلوسوفمصاعبهاكلرغمعلى،العظيمة

نوزهيخمدلاالذتيللتنويرشعلةبيروثتظلسوفا!السىين،با!لأ،لهاا/لأحراروبحدتسحاح

مساهماتجانبالىسابقا،العراقيالشيوعيللحزبالسياسيالمكتبعضيى،إبراهيمباقرالرفيقمساهمةقرآثلقد

الاقنيةالإشارةبعضنباقرمقالةوفيألادأبأمجلةتخويفمحاولةبقضيةالمتعفقةالجوانببعضحولآخرىطيبةص

أت-مقافيالمروت!الحادثةغيرآخرىبحادثةءذكرث3باقرالركيقكحعهاتفيئاتصاليرفيحبهرعادلكربمكخريبصدر
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!!!بئث!

للى-ثطئنطط!ص!

الر!ارر401

والأمز10.01اللقاءبعدإليهماؤخهالذفيالخطيروبالاتهامبغداد،فيإيرانئآموفذالقاثهمابعدالمذكورئيناعتقالوبمحاولةء

ذلكينعكسانأجلمنوربما،الشيوعيالحزبمعالتحالفإلىبحاجةصكانالسابقالعراقيالنظامأنهوأنقذهماالذي

منأعداذامباشرةفخريإلىصذاممكتببطلبباقزاوذكرث.النظاميعتقدكماالسوفييتمعالعلاقةعلىإيجانا

قدوكناوغيرهاالقضيةبهذهالمحيطةوالملابسات100،1الرئيسوتدخل،إيرانفيحبهعادلواعتقال،الجديدةالثقافة

ولكن،الشامفيالحزبإلىفذمت،العراقيالعائمالأمننائبءسابقءلمديرمنمعلومةيمأوشهادةءإلىسابقوقتصفيأشرنا

بظروفبل،الآخرينبضعفولا،بجدارتهتتعفقلاعواملبفعلكهالحزبمنأقوىفخريفيهأصبحوقتءفي

باقرالرفيقمقالةفيالأخرىالجوانبيماتفاقيمعهذا،الضرورةعندالموضوعاتهذهمثلإلىعودةولنا.الاستضافة

إليهذهبثماجانبهمنالرفيقأكذوقد،إليهاالمشار

يخونونمرةخانواالذينأنذلك"خسيسةذريعةإثهانقولفإئنا،"الديمقراطيةأمل"علىالمحتلمعالتواطؤبصددأما

،المرأةحقوقعنبالدفاعخليقينغيزبالجوارييؤمنونوالذينالغدر،إلىالطرقأقصزالأنانيةأنوالمعروف.مرات

داخلالظلمعلىسكتواوالذين،الكادحينحقوقعنبالدفاعجديرينغيزالحرايمالسحتمنجيوئهمتوزمثوالذين

شرفعنيدافعوالنبيوتهمكرامةعليهمهانتوفن،والعدلالحريةمجتمعلبناءمؤفلينغيزمارسوهأوصفوفهم

فيوقيمهاالواطئةالمصالحعالئمإئه.والقوميةوالمذهبوالدينالعقيدةفيوالأخالجاروعنوبيوتهموالعراقيينالعراقيات

نقيضهاضذالدائمصراعها

مراتب.ثلاثعلىتوزيغهايمكنفئاثتطهرأوحزبءتوجدكلحيا؟فيإثه،وحسبالملموسةالتجربةخلالمن،أقول

بين،بينهيثالثةفئةوهناك"الشخصيةلخدمتهمالحزبكلشخرواوآخرونالمعنيئ"للحزبحياتهمكنشخرواأناش

هذهتتأرجحوأحياتا،"مغلوبولاغالب)الاوصصالغالبفيعليهاوينطبق،"لربيوساعةلي"ساعةقو4عليهاوينطبق

تستثمرالتيهيوالثانيةالأمجاذ؟وتجترحتضخيالتيهيالأولىفإن،العمليالواقعوفي.المرتبتينبينالفئة

لاوهي،الأبدانأصلبفيالقشعريرةببشاعةءتثيروأحياتا،والنتائجوالوقائغالواقغئحز!الغالبوفي،التضحيات

وأقرقي،العادةلقوةأسيرةتعيشأو،وهناكهناتتنقلىوأحياتاالهامنتى،علىالثالثةالفئةوتظلوالشراء"البيععنتتوزع

.الهامدةالجثةإلىتكونما

دونماإيديولوجيةإلىيجنحالذيالجديدلبرنامجهجديدةصيغةفخريجناخ-الشيوعيالحزفييتبثىوأخيزا،

فيوضعهدونمنفقطأي،علتاذلكعنالإعلاندونمنالخطيرةالحبالعلىاللع!تويمارس،الديمقراطيةالاشتواكية

أيضتاوالإمبرياليةبل،والطائفيةالعرقيةالقوىمعالتحالفاتعلىويعتمدحمراءتعدلمالتيلصحافتهالرئيسالعنوان

ومناضليهالشعبمحنةحيثالطارئةالظرو!ويستثمربعدها(،وماالحكيممجل!مى)تجربة

غذايحلالمحكمةموعذكانوإذافوزا.ومسؤوليهاأألادأبمجلةضذالشكوىسح!تبحزلمأطلب،الختامفي

منحليفيفسأكونوإلأ.المشتركلماضيناالاكلإ،على،إهانةيعذاستمرازهالأن،اليومالشكوىلشحبأنفيجب

وإن.الضيقةالحزبيةالمصلحةأجلمنماحذوإلى،العامةالمصلحةأجلمنوذلك،اللسانمسكبقواعدالتقييد

لاأحقآ.عنهالسكوتيمكنلاسياسيئإطايىفيالقضيةوضعقدكريمفخريعنودفاغكمالثلاثةأيهاشهادتكم

الوقتفيوالخائفةوالرعناءالعابرةالبهلوانياتتلكجزاءمنالعراقفيالشيوعيةسمعةأصابماتدركون

ذاته؟

معالبعضسلوكيطبعالذيالتواطؤأنيعتقدونزالواماوالذين،الطيبةالنواياذويالرفاقأجلمنأترئثاليومإئني

الزبذوأن،ذلكمنأبعذالأمربأنقناعتيمنالرغمعلىوذلكمنهخا،وليسشططمجرذوالطائفيةالعرقيةوالقوىالمحتل

الساحاتفييكونأنإلىونسعىبل،والقلوبالضمائرفيثابتافهدقيطرافيمنهوالذيالحزفيويبقىجفاء،يذهب

الفآوإلىزاخومن:والكادحينالفقراءمعأيضتا

!والظروفالحروبوتخارالجبناءأعيننامتولا.يقاوملشعبصحقيضيعولن

العراقي؟النثمعبمحنةمنفلانعنالدفاعتزهاتموقغأين:الثلاثةأسألوأخيزا

شعبهم!أبناءمنالضحايابمعاناةالإحساشوققدواهمومهمصغائرفيغرقواقنحاليعلىحسرتاهيا
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اللبنانيالقضاءأمانمالمقاومةوثقافةالاحتلالثقافة

فيالتربويةالحالعندوتوكفيلألكسيبتقريوءأعذهمستعيتاارنو،ساننت!رف،الرائعكتابهفيماسييروفرنسوايروي

الطلأبمننخبةتخزجأئهاحذإلىتربوئآمزدهرةكانتقسنطينةمقاطعةأن،وبعدهالفرنسيالاحتلالقبلىالجزانر

الجزائريالقادرعبدالأميروأن(،والغربيةالإسلاميةالحضارتين)بمقاييسالأوروبييننظرائهمعنشأتايقفونلاالذين

نقلأماسييرو،ويؤكدنفسها(.المقاييس)وفقفرنسافيالوطنيةشبيهةءبالمكتبةالمدينةعامةءفيمكتبةصلإقامةيخططكان

الوحشيلغزوهاالتاليةالسنواتفيملحوطاانخفاختاسخلقدالمدينةفيوالكفياتالمدارسعددأن،نفسهالمصدرعن

القضية،لهذهتاليةتفاصيلأعرفلا.المتوخشةارنوسانالجنرالبقواتوحرقا(خنقاجبليةمغاراتفيالنالس)فتل

تتجاوزهلمالجزائرفيالأصليينالسكانمن(الغربي)التعليمالمتعفميننسبةأنهوتعذمنمعروقاأصبحمالكن

البلدألهذاالشاملالفرنسيالاحتلالمنالقرنوربعقونيممنأكثربعدبالمئة

نتائبئتذهبكمااستعمارهاعبرالجزائر"تحديت"علىماركسكارللرهانالمعاكسالاتجاهفيالنتيجةهذهتذهب

فيتفيدهذايومناوحتىالكولونياليةبعدماآفريقياأحوالفيخاطفةلمحةولعل.نفشهالمذهدتأخرىدولءلاحتلأليفظيعة

بشعاراتصولغيرهاالقارةلهذهالقياسيةالنهبأعماكشؤقث"حديثة"غربيةدوذبلغئهالذيالتوخشمدىقياس

الشط!.عاليةإنسانيةبقيمصالساذجةئخبهاولبعضالضعيفةلأممهاولؤحث،منافقة"تحديثية!

سطيىمنمفيدةدروشاالسواءعلى"توكفيلمريدوو"ماركس"تلامذةيستخلصأنالعربيعالمنافيالمتوفعمنكان

تجتاحالتيالدمويةالعراقيومياتأنبثدوحجمهاوالضحاياالخرابنوعفيالوسطىالقرونغزواتيبزتاريخيئ

وفق-والكمالبالتمام-عربيوغيرعربئآمثققا085أنعنئفصح،مطبوعاتناعنفضلأ،الإلكترونيةومواقغناشاشاتنا

ترسانةبلدءحرثئهخرائدبوسطئطمثثقافيةتظاهرةإلىدعوةءتلبيةعلىتجزأواكريمفخري؟()الماركسيالراعيإحصاء

إرتا.إرتاأوصاتهوقطعثالعسكريةالمحتل

مفاذه(الإيمانأضعف)هذاأوليئبانطباعالمحتلةكردستانأرضمنالمعنيينالتلامذةبعضنيزجعأنالمتوفعمنوكان

قبائلهممنوالتحكيمالحمايةطلبإلىدفغاالناشذقعاالقائمةوالمؤشساتالجيشوتحطينمالعراقيةالدولةتهديتمأن

ففهميهبعضعلنيةءومكتوبةءمنوبنصيحةص،المحتلبتمويلءمنوطاثفئآ،عرقئآوتسليخهاتنظيفهاأعيدالتي،وطوائفهم

الأذنمنوإنماالأذنهذهمنيشمعونلا"حمزةعئم"ياالتلامذةأنيبدولكنمثلأ(فريدمان)توماسومستشاريه

التيوالأرضن"المحرر،"بوالمحتل"التحرير،"بالاحتلاكيصفإذأميركا،معالمحفيالمتعاونإلىتصغيالتيالأخرى

"!الحزة"بالأميركيةالبساطيزدئسئها

خطتعيينبوسعنالكانعفؤا(،.)الثقافيالشهـيركردستانمهرجانإلىبالنسبةالجانبهذاعلىالأمزاقتصرولو

ودومساهمةالجزاثرحربمنالمعروفالماركسيالموقفسياقفيللعراقالأمريكيالاحتلالعنالإيديولوجيالدفاع

وسيلةصكلمنمجزذانفشهالمرءيجدقدالحالةهذهفي.للأحتلالوالاجتماعيةالتربويةالإضباراتترتيبفيتوكفيل

خصذارتكباوالليبراليالماركسيالمعفمئنأنثابتةءتفيدتاريخيةبقرينةصعنيدصليبراليأوماركسيمريدصإقناعفيمفيدةص

العراقفيالخاطئالموقفهذاباعتمادملزمينغيزتلامذتهماوأنالجزائر،فيتاريخئآ

فيوالشخصية"الوطنية"الأخلأؤحشرإلىالصرفالإيديولوجيالدفاعخطبعذ(منظهرما)علىيتعذىالاموأنبئب

وذتمقدحصدعوىفيمعهوالتضامنكربمفخريالسيدتآييدفيأوالمهرجانفيالمشاركةعبرسواغ،الاحتلألعنالدفاع

للغراقالأمريكيللاحتلالالرافضريتحو4إذن،،هكذا.البيروتيةألادأبأمجلةتحريررئيسإدريسسماحضذأقامها

وآصمتاالمذكورالمهرجانفيبعضئهم()الأرجحالمشاركينمنوبدعمصمتبمإلىالاحتلالبهذاوالواضيمتفم،إلى

المناهفيىمقاضاةعلىللتؤ،سنبينكمامعهالمتعاونبل،بالاختلالالراضييجرؤإذن،وهكذا،تصريخاأوتلميخا

احتلاليبسببلا،إدريسسماحمقالجزاءخرحتائهايذعيالتيلكرامتهلبنانيةقضائئآثأزاويطلب،للمحتل

عمذاةوقتلأوتطييفاتشريذاشعبهاوإهانةبلاده

يعنينيمايقبضلمأئمأموالأأكريمأفخريالمذكورالسيذقتضنهلسؤالحولبالنقاشمعنئآالسطورهذهكاتدثليس

عندمابدفةصإليهفلئصئنيعداهاماكنبخطورتهاتفوؤالتيالاحتلالقضيةإزاءيفعلهوكايقولهماهواالأولالمقامفي

حريةهذاهلوثيقةأيةإلىالاستنادبدونالمخانيةوالاتهاماتوالتعريضرالسدثالشتم"إليهاالمشازدعواهيبرر

ح"الثقافةوحريةأصحافةا

جنولفيصل
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لرداهـ

أسسرفيا!دقيؤايخدرلذاتماقااعتباطئآليس!يستحؤبماالمحتلممالتعاملوصفلكن،صحافةحريةليسهذانعم،

البحت-فيرلنستنذكختققةآثمصحيحةواقعةمعهوالتعاونبالإحتلألالرضىواقعةكانتإذاوماالمخانية،(1"الاتهامات

رنيسرمستشازآكونآنيشزفني)أالعربيةقناذأعلىحرفيآيقولا!ياكربمللسيدتصريحاتءموتمةصالى-حصزا

المحتلمعيوميآيتعاملالذتيالعراقيةالدولةرليسن،الطالبانيجلألهناالمقصود(1للعراقب!تخيمةائهيقالالذيالجموورية

مستشازألنتختلي"الاحتلالمعالتعاطيعنبمنأىيكوناتلمستشارهيمكنفكيفيريدهالذيالسقفتحتويعمل

مثلسيبدوا(االنازيةمعالتعاونعنيرصمنيإ/ةستشاريموقعيلكن،مستشازهآكونآن))يشزفني.يقولييتانللماريشال

الىييتانمحاكمةخلالآذىالقرائنمنالنوعرهذاالتعاملعلىقرينةربمابعذومن،الاحتلالآثناءمضحكاالقولهذا

يطثئتواآنوالمستشارينالمتعاوف*يرئصكناحراقية(أالحالةفيالمدنيةحقوقهممنكثيرينتجريدوإلى،بكثيرينالادىالحاق

بعدماإلىتستمزقدوتصميمصتصويىسابه!عنالمحتلنطمهاالتيالعراقيةالأهليةالحرلتأنفالراجحمصيرهمإلى

تحزرهإثنيةصبحمايةصيتمتعهؤلاءبعضنأنذلكإلىأضفالاحتلالخلالأدوارهمعنالمعنث؟كأ4سؤامعهايتعذروقد،رحيله

اخالمراالإثنيئالقضاءذاقيالكرديةالمناطؤفيالإقامةاختارماإذاخصوصتا،افتراضيةمساءلةكلمن

وأ،الأميركيالمشروعمقربةءمنعلى،الآنولا،الأياممنيومفيأكنلم"آنايوضحإذكربمفخريالسيدمعولنتابغ

أفيفيال!ميركانمع-عربيمسؤولأفييلتقيمثلما-العامةاللقاءاتفيألتقيأنئيسوى،الأمريكانمععلاقاتلدفي

!"الأماكنمنمكان

بمسؤوليلقاءهواميركيبمسؤولصلقاءصوكل،محتلبلدبمإلىتنتميأنتبل،عربيمسؤولكأفيلست،كريمسيذيالا

الدولي،القانونوإلى،المجالهذافيغيرناوعندعندنا،المتداولةالسياسيةالثقافةإلىاستندناإذاهذا...محتل

إدريسةسماحضذالمرفوعةقضيتكفيخكقاارتضيتهالذياللبنانيوالقانون

شو!"لأ:كربمفخريالسيديقولاحتلالأ؟"أالعراقأفيموجوذهوماتعتبر"هل.الدخيلتركيسؤاليعلىورذآ

بشكلءمنوتمارس،الأمريكيةفيهبما،الأجنبيةللقواتوجوذهوالآنالمتحدةالأصممنبقراروأرسي.قطغااحتلالجرى

الإشكالياتبعضمنالتخفصوبهدفالعراقيةالحكومةبإرادةهذاولكنلا،أمقالتسواءالاحتلالمهفاتالأشكال

بهيقومأنيستطيعالعراقيئيكنلممطمخاربماحفقالاميركي"الاحتلال:يضيفثم."منهاالتخفصنستطيعلاالتي

(1/2/8002بتاريخ"العربية))قناةبتئهالذي"إضاءات"برنامجمنمقتطعةمعترضينبينالمحصورة)العبارات".أبذا

الاحتلا4كانكماتماقا،العراقيةالحكومةبموافقةلكنالعراقىفيقائمالاحتلالأنكريمالسيدكلاممننستخلص

الاستنتاجمنتتسفلنفحهـتها""الفيشيينلغةولعلةالثانيةالعالميةالحربخلالفيشيحكومةبموافقةقائقالفرنساالنازي

العراقيون،مادامكريمسيدياالمحتلتنثثكرلا،إذن،لماذا.تحقيقهالعراقيينبوشعيكنلم""طموخاحققالاحتلالبأنالاخير

الذينمواطنيدبعضرسمعلىتسيرلالماذا؟تخشىوهـئممتعتر"عأنتولماذا؟العراقفيالبيضاءبأياديهيعترفون،منهموأنت

منبنفسهضخىلأنهوالشكربالتحيةجديزالعراقآرضعلىالمقتوكالمارينزجندفيإنيقولونإذبشفافيةءمدهشةءيتمئزون

الحليفطائراث"بوركث.بقولهحرفئآالسعدونكامليؤتمدماغرارعلىأبذا"تحقيقهالعراقي"بوسعيكنلم"مطمحص"أجل

صوتموقع40،02سبتمبر01)"البهيئالعراؤوجة01جف-أبنائهالصحيحأأبناءهمنألفبدماءغشلالذيالأميركي

وتطهيروالبناء،،الحريةلنشرالأميركيالجندىبهيقومالذيالنبيلالجهدإلىحدث"تحئةطاهر:خضيريقولهماأو(؟العراق

02(؟أ40ابريل9،إيلاف)موقع"العراقمنتب!ىماتهذدالتيالفئاكةالجراثيممنبالدمالمجتمع

فيالعمرمنجزغاصتز!مفنالسابقالعراقيللنظامالمناهضةالعراقيةالنخبةأفرادمنكبيزاقسقاأنالظنأكبز

بلادفينفسها"الإمبريالية"لمواجهةميئةيكنلمالأجنبيةوالمنافيوالأردنواليمنولبنانفلسطينفي"الإمبريالية"منافحة

هذارحيلصارحتى،حسينصذامالراحلالرئيسبمالصراعسياقفيتكؤنثالسياسيةثقافتهأنذلك.الرافدئن

نأفكان،المحتلبموقفءمنملزمينفجأةهؤلاءصارلقد.الشيطانيدعلىدتمولوالوحيذ،المطمخأوالمبتغىهوالأخير

نأهو،تفويتهأرادواماأو،فاتهممالكن.أمريكيةلإملاءاتيخضعونآخرينعربصمعالمساواة""فضيلةاكتشفوا

الخاصة!حسصينصذامأملاكعلىلا،العرآقأرضعلىؤقغالأميركيالاحتلال

إزاءتصزفواهؤلاءأنلوالاحتلالقبلبلادهمفيالمرؤغالقمغأنهكهمالذينالعراقيينبعضمشاعرتففئمئفكنكان

نأأما.ال!ميركيللمشروعالحركيالاسئموهي-"السياسيةالعملية"فيالمشاركةعنواقبمءوامتنعواكأمرالاجنبيالغزو

فهو،للمحتلتصذواالذينعلىوالشخصيةالوطنيةالأخلاؤدروسءفيوإلقاءالعمليةتلكعنالدفاعالىالبعضنيغمد

الكراممروزعليهالمروزالصعبمنأمز

القضاءأنهوأعرفهماإدريسرسماحعلىكربمفخريالسيدأقامهاالتيللدعوىالتقنيةالقضائيةالتفاصيلأعرفلا

فيأبألاصأتحريررئيسبإدانةخ!قاآصدرماإذاالقدرعاليئيكونلنالظلمووفعالعدلبإقامةالمكنفاللبناني
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لنكما،قضانيئحكئميؤذيلنالحالاتكلوفي.الرافدينبلادفيوالمقاومةبالاحتلالجوهرثافيمتصلةصقضيةص

عموغا،والأخلاقوالكرامةالشرفمقاييستخييرإلىكردسمتان،قيثقافيميرجانفيالعالممثقفيكلاتتمتراذيؤذي

ومقاومتهللمحتلالخضوعبينفاصلصبحذالمطافنهايةفيالمحكومه

سماحقضيةمعالمرةهذهيدركعفه،اللبنانيالقضاءأمامالدعوىصاحبفشلعلىتمامامشروغاالرهانيبقى

الاحتلالرافضيعلىمحتفةصأرض!منالتصويبأنمنالغيطانيجمالقضيةمعالغزوبدايةفيأدركهماإدريس

نأعليهاكانوهنا،الزهرةقنا.3002عامعارلر9فيقاتلصبعطبآصيبثشخصيةسمعةئئقذلاللعراؤالاميركي

النقطية(1"الكوبوناتإيقاععلىآواللبنانيةالمحكمةأمامرلي!ستركص،

(6/4/8002هرةلقاا)لأدبارخباأ

هناث!با!للأهناالحقيكونعندما

ضافياتحقيقا،شاووليولالشاعرضذعونميشيلالجنرالرفعهاالتيالقضانيةالدعوىلمناسبة،أيام!بلنشرنا

إلىفيلجآيالنقدالسياسيصدزيضيقكيفورأيناالسئير،ناظمالزميلأعذهلبنانفيبالسياسيالثقافيعلاقةحول

الحخةمقابلالحخةوطرحالحوارإلىلجوئهبدل(العربيالعالمباقيفيكثيزاتتكزرلالبنانيةرحمة)وهذهالقضاء

مقاضاةصمصادرةءأوآومنعمنبحفهاؤقغوما،كثيرة،للإنصافليمست،ناظمزهيلناتحقيقاستعرضهاالتيالحالات

تعزضمقابل!ففيالعقابالىمنهاعيةالىإلىأقرلتالصعيد،هذاعلىالأسودالعربيبالسجلقياشا،يكونأنيكاد

يمكنكان،أخلاقيةدينيةءأوآوسياسيةءحمرخطوطتجاوزبسببالقضاءإلىالذهالبأو،كتابلمصادرةاللبنانيالمثقف

مثقفونوهناك.محاكمةدونومن.السجنإلىمخفوزا،نفسهللسببيقاد،آنالأخرىالبلدانفيالعربيللمثقف

بسببالسجنفيأعمارهممنسنةعشرةخمسأوعشزأمضؤاوعراقيونومغاربةومصريونوأردنيونسوريون

لبنانفيكهذاأمزيحدثولمبلادهمأنظمةمنعموقا،،مواقفهمآوالسياسيةآرائهم

السيذناظمتحقيقتكفلوقدوالبعيدالقريبالعربيجوارهاإلىبالقياسإلأحرئاتجئةبيروثتكنلم،ذلكمع،ولكن

عداهذا!يومناإلىالخمسيتياتمنذاللبنانيونالمثقفونلهاتعزضالتيالمقاضاةآوالمصادرةآوالمنعحالاتببيان

هذهإلىالسئدناظمتطرقوعدئم.أبأأ!ثيمجلةضذكربمفخريالعراقيالناشزرفعهاالتيتلكهيواحدةقضية

آصيعحدآفيإلىسترينابالذاتأبإلآ!ىأقضيةأنغير.لبنانئآالجسرالدعوىأقامالذيالطرفآنإلىيرجعالقضية

للمثقفيمكنوكيفالمعايير،مزدوبخ،لبنانيعرفهالذيالراهنالعموديالسياسيالانقسامظلفيالتعبير،فيالحق

للحدودأتجاوزاهناكويرادمكفولأ،حقآهناالتعبيزيرىأناللبناني

فيالجماعاثتتمترسحيث،إيديولوجيةءمتواجهةأوطائفيةصآوكتلءعرقيةءإلىالبلدانانقسائم،للاسف،يفعلهماهذا

المتبادلةالعداءنظراتسوىبينهاتزبطلاخنادؤ

انقسم،هكذاثالثةأرضرثمةوليس،والمعارضة3الموالايلتقيانلامتوازيئينخطثينإلىالبلذقشصتاللبنانيةالسياسمة

وأمستحيلأالأمور،طبيعةمنهوالذيالتشابأ،أوالتداخلأصبحالسياسيالانقسامصورةعلىهناكشيءكل،بالتالي

وجلسث،فكرةإلىتحذقوفكرة،نظرةإلىتحذقنظرةكتقابلةمتاريسنإلىصعيد،غيرعلى،الحياةتحؤلتمسشحيلشبة

حؤلالساب!ينالحربوآمراءالطوانفزعصاءب!7السياسيالانقسامأنيخدثبيروتفيفعلأيخدثهذاجسدإلىيحذق

أجتماعثمومجاليوكصالحهمللناسالمتداخكالواقغأ!رغم،متواجهئينومترأسئيئمتقابل!ن،خندقئينإلىاللبنانيينحياة

العك!مر.وليسرثاثته،عنالنظربصرف،الواقعترسمالتيهيأحياتا،،الفكرةلكنكذلكليسروعيشع

مجلةتحريررتيسرضذكربمفخريالعراقىالناشزبهاقامالأولىالكلمةضذقضاتيتثيندعويئيئاليومابيروثتمثئهد

شاوول،يولاللبنانيوالمسرحيالشاعرضذعونميشيلالجنرالال!بنانياالزعيئميرفعهاوالثانيةادريسر،سماحالآدابأ

حولوسياسئآثقافئآجدلأصتتعتاوا/ةثنتان،اللبنانيالقضاءآماممنظورتانوالاثنتاناسعبير،"ا))حريةبتتعلقانالاتتتان

ومؤئدينآنصازاواجتذبتاالكلمةحريةحدود

إلىالتبيرحريةعنالمدافعونانقسموالجدد،امىالفألطواتفزعماءبهفةنفسهاعلىالمنقسمة،بيروتفيولكن

العريضتعلىالتوقيعمجزذزقضنوقسم،كربمفخريدعوى!وإجهثةفيادريسرسلماحجانبالىؤق!قسم:قس!ين

أنضر،شاووليولعلىقضاني!دعوفعونميشيل!فعوعندهاالتعبيرفيحقهعقدفاغاإدريسآنصازحررهاالتي
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لردابا801

التعبيرحريةضذتعسفئآعملأواعتبرئهاالدعوىبرفضطالبثالتيالأصواتإلىإدريسسماحيؤئننلما!ياالقسئم

بينهماأمشتركااسمانجدلانكادبموضوع/واحد،المتعفقتينالعريضتينعلىالموفعينأسماءمطالعةعندولكنوالكلمة

عندالمعاييرازدوابخكذلكواضح.القضيتينوراءاللبنانيللانقسامالسياسيةالخلفية،الحالبطبيعةواضغ،

الواحدةالقضيةحيالالعربيالمثقف

جزضذفوفعثالعريضتيزعلىالتوقيعفيضيزاأجدلملذلككثيرةبأشياءلبيروتأدينكنثوإنلبنانئآ،للستأنا

اللبنانيالانقسائميعنيهواحدبرلامبد!منانطلاقا،ومحاكمتهشاووليولمتجربوضذ،المحكمةالىأبأقيأتحريررئيس

يتحئىنظريففيالأمرلزمإنراديكاليئنحييوعلى،ونقدهالسياسيمساءلةفيالمثقفحؤ،الكلمةحريةالتعبيو،حرية

الراهنةاللحظةيؤتذالذيخصوصتا،العربيئ،السياسىبهيتحفىمفاوأشملأعمقهوبما،المدىبعيذهوبماالثقافيئ

السياسية.والبهلوانيةوالانتهازيةللتقفبخصبةأرضتا"التكتيك"يسفىماويخعل

وميشيلكريملفخرييمكنوكانكلماتء،كتبافالاثنانشاووليولوقضيةإدريسسماحقضيةبينفرقاآجدلملذلك

بالكلماتالكلماتعلىيرذاأنأكثزهم!(وما،باسمهالناطقينأحب)أوعون

تكونأنرث،واقعءسياسيئفي،الواحدةللقضيةيمكنحذأفيإلىتريانناشاووليولوقضيةإدريسسماحقضية

متقابلتين.زاويتينمن،بالتالي،إليهائيظرانقسامءوأنموضبغ

28/3/8002،العربيالقدس

نموذخا):.كريمفخري-،،الشعب!طريققيادة:الشيوعيالمثقفنقد

ومهرجالق!م!ج-ا

القطريةالقيادةفيمرموقاوعضؤا،السوريةالعربيةالجمهوريةلرئيسنائتاكانالذيخذام،الحليمعبدالسيد"إن

أحدأعقابفيغقد،القطريةللقيادةاجتماعفيتساءلقدكانسوريا،فيالحاكمالاشتراكيالعربيالبعثلحزب

وفيالعربيالعالمفيالسفاراتعشراثلدينا،دولةنحنقائلأ:دمنشق،فيأقيمثالتيالمدىدالثقافيةالمهرجانات

تقيمهالذيالهرجانيضاهيواحذاثقافئةمهرجاتانقيمأنعننعجزلماذا،الثقافيةالمكتباتعشراثولدينا،خارجه

،1"كريمفخريورئيحمئهاالمدىمؤسسة

شخصية:خاصةدلالاثالنمنولهذا.المدىمؤسسةرئيسعنالصافيالرزاؤعبددفاعمنجزءالسابقالنمن

الحزبي،الإعلاممهائمفيكريمفخريمعاشتركشخصصعنيصدرأئهفيتكمنالشخصيةالدلالة.ورمزيةوسياسية

الحزبإقصاءبعدوأنصار؟،الشيوعيالحزبأعضاءقمعمرحليمافيالمغدور،الحزبصحيفةعلتافيهئضدربمعئتهوظل

مثك،كريمفخريبرفقة،الحديديةالديكتاتورقبضةمنالصافيخرجوقد.البعثمعالسلطةاقتسامفيالمشاركةعن

الدلالةالقمعجهازلإرادةتستسلثملمالتيالعلياالكوادرأجساذالأبدإلىفيهغئيثالذيالوقتفيالعجيز،منالشعرة

شباطفيالشيعةانتفاضةبقمعجاهرالذيالصيتالسئئالتاريخيبالبيانالصافياسمارتباطفينجدهاالسياسية

والحكم"الديموقراطيةبالعمليةالمساشنفشهلهتسولبفنالصارمالعقاببإنزالالديكتاتوريةالسلطةوطالب،7791

وعلاقة،الحزبيالتفكيرآلئةئوجزالتي،والعقليةاللغويةالنصنطبيعةفيفتكمنالرمزيةالدلالةأما."التقدميالوطني

لفخريالمعكوشالآخزالوجةهووالصافيوجماعئآفردئآالوطنيالعقلبناءبعمليةالعلاقةهذهوصلة،بالسياسةالثقافة

البعث.معالتحالفلمرحلةالشيوعيالإعلاميالخطاقيالزمنمنردخاشئزالذيأبذا،الخاسزالحزبيوجفهإئهكريم

البعثيةالقيادةعضووهو،العالميةالثقافةمراجعمنمرجعء"قدير"إلىشهادتهفيالصافياستندالأسبابهذهلكل

عمقاأكثزحجخهتغدولكي،القطريةالقيادةلاجتماع"))الثمينةالثقافيةالأسرازبواسطتهفتقلخذام،الحليمعبدالسورية

منالمتواضعالمستوىهذافإن،وللأسف.الثقافيةالمشكلاتتقويمشبلفيبليغاعقلئآدرلمتاقارئهيمنخولكي،وأصالة

ولم.عديدةسنواتصالعراقيةالسياسيةالأحزابأشهرأحبوثقافةإعلايمعلىوآشرفمركزئآقادالذيهوالثقافيالوعي

اليومية!وتفصيلاتهاالعامةالثقافيةالسياسةخطوطويرسم،الحزبيةوالتربيةالإرادةعلىيهيمقالعقلهذايزل

أ!!أب()أالمتمذنالحوارموقععلىأطولنسخةهناك:ث
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.يعترفلمأوبذلكخذاماعترفسواءبه،التفاخروجوهوأبرز،نجاحهمظاهرأبرزهيالمدىمهرجانضخامةأنوالحق

جعلتأوالجديد(("العراق"دالمعاديةالقوىحقذالمهرجانرئيسعلىنجفمتأساسئآسبتابعضئهماعتبرهاتفوقءنقطةوتلك

الدكتاتوريالنظام"أيتاتم،والصافيمحمدوعزيزأحمدكربمقالكما،ذفعثأو"سمعانألفريدبحسب""يرتعشونالبعضن

شنإلى"العراقفيالجاريةالسياسيةوالعمليةالعراقيالشيوعيللحزبوالمعادينمخابراتهبأجهزةوالمرتبطينالمنهار

"الهجمةقيامإلى،الكردستانيالثقافيالمكتببيانقالكماأذت،أوا!قئة؟اوالقوميالوطنيالأملمنابعهجومءيائسءعلى

،المهرجانرئيسعن(مبيضين)حازمالعربالمدافعينأحذيقولكماالأعداء،زمزجعلثأو"المدىعلى"التتريةالمغولية

."السعوديةتوفرولاالعراقيةوالحكومةوالبرازانيالطالبانيعلىهجوصهاطئاتهبينمنتشنخالمتاسياسئآثوتا"ترتدي

."وعربيعراقيمثقف006منأكثزفيه"شارك:مبيضينحازميقولالأخير؟المدىمهرجانفيالمشاركينعدذكمولكن

بثقة:فيؤكدالصذامئة،والحروبالموتثقافةتسويقعبءغيرهمنأكثزتحفلالذيحفودي،الحميدعبدباسمأفا

الأرجلبينضاعواوأديبمثقفمئةمنيفربماوحفوديمبيضينحساباتبينالفارق."وأديبمثقف007فيه"شارك

،التفصيلاتبعضنمضيقامجذذا،الرقمرفعفييجتهدنراهالنصيرياسينإلىنصلوحينما.المديحمعركةغبارفي

."عراقيأديب006بينهم،وصحفيأديب008".الأرقاملعبةضبطعلىقادزمؤتفنرفيقبأنه،نفشهيوهتمأو،ليوهقنا

التيالمقابلةفييعمدولذلك،الخاصة"السحرية"ألعابئيشاركهلأحدءبأنيسمحلا!كريمأفخريالمهرجانرئيسأنبئب

عفؤا.ألقا8د."العددأنيعلنحينمابالخذلانيصابونمريديهجعلإلى"العربية"قناةعلىالدخيلتركيمعهأجراها

كامل!شعبصمثففييعادلماأفيغير،لامثقفاوخمسونمئتانالأرجلبينيضيعهنا."وعربئآعراقئآمثققا085

جهلأ،منه،شلبوالكنهم،المهرجانعظمةإظهارإلىسعوامتحفسينمادحينقبلمنالأرقامفيالسهؤهذاحدثلماذا

المتعفقالجدلفي-المذاحينعند-كثيزاتؤترلاالرقمدفةفإنلذلكالعدد.ضخامةإلىيعودالسبدث؟قوتهأسراربعضن

أهوالعظمةمعادلاتفيحسابئآلهمقيمةلاأقل،أوأكثر،وخمسونمئتانهيبتهئنقصولا،المدىمهرجانبإيجابية

مبيضينكلماثتقولهكذا:المهرجانضخامةمنتقفللاالسخريةسماجةالبزية؟فيسائبصلقطيععشوائنإحصاغ

مغايزرأفيالآدأبمجلةعلىالقانونيةللدعوىيكنلملو،ربما؟دامغةثقافيةحجةانتبريرهذاقبوليمكنفهل.التبريرية

يقودظاهرئآ،البناءمحكمسياقءقانونيئفيووضعهاالكلماتتجميعفيالدعوىتفئنتحينففيأيضتا:الأرقامقضيةفي

أكثز"عدذهم.الأرقامإلىوصلثحينتلعثمثفإئهاألادأبأ،تحريررئيسالمقصودأمطلقةإدانةمتفمءمدانصصناعةإلى

حسابئآلهمقيمةلامثققاخمسينأنأئم،الحقيقىالرقتمالمشتكيمحاميأيجهل؟الدفةأين."الأقلعلىمثقفثمانمائةمن

5تحديذاالموضعهذافيالرقابيةأمانتهاالقضاثيةالوثيقةققدتلماذابذاتها،قائمةغايةالدفةغيافيهلودعائئآ؟وأخلاقئآ

تمويلمصادزبيسر،ئئبت،أن"حاقذ(،أوحاسذ""عدؤيستطيعكيف،التضليليةوالفوضىالاحترازيةالحيطةهذهكلومع

؟أالعلنيةالثقافيةوحساباتهالبشريةأسهمهتحديدفيئثطئونعنهوالمدافعونمحاموهكانإذا،المدىمؤسسةرئيس

بمساعدةالقياممنكريمفخرييرجو"ماذا:المشتكيعنالمدافعينأحذسؤال:وخههكيموجوذالسؤالهذاعنالجواب

منيرجونكتيرونهذا؟"الكبيرالفرحلمهرجان،والمعنويةالماديةبالتكاليفوقيامهالزوأج،علىوالشائاتالشئانعشرات

لاأن)نرجو"المدى"إبداعاتالصافيالرزاقعبديسفيهالذي،الزواجهذاغاياتعنيجيتهمأننفسهالتساؤلصاحب

إ(الجديدالعراقأعداءمحاربةفيالزواجأهميةلطكيدمعهتضامذاتواقيعهمبإرساليفيطالتهمالعرسانبازعاجفخرييقوم

؟فخرييسؤقهالذيالمنتبئفما.منتجءماتسويقهيهناالممكنةالوحيدةالصلة؟بالثقافةالزواج""إبداعاتصلةماحقآ،

الجديد:العراقبناغهوالمنتيئأنيرىمنومنهم"صورهأنقىفيالكرئمإئهيقولمنمنهمالجوابفيالناشيختلفهنا

بجنونمصالثفالرجل،"فنون"الجنو!أنوبما"الآخرينسبيلفيثروتهيبذدوتجغقهالرجلتمفكجنوتايراهفنومنهم

نآالظنمنفخريمنتقدييمنغلمكفه،النبيلالثقافيالحمقأوكله،الثقافيالجنونهذالكن!العراقيينالمثقفينخدمة

استغلالأالنشاطهذافيترىالتي""التهمةخطزعنهيدرأولم،أموالءسياسيةءوحزبية10001لعملياتغطاءيحدثما

حبالأرقامهذاصلةما،ولكنالرخيصةالدعايةهدفه،والمجتمعالفردلحاجةسياسئآ

فخريلدىنفسهالطاغيةزمنفيعلنيئشأنالمدعؤينأسماءأننجد!كافةالمثرجاناتإلىالدعواتقوائتمنراجعحينما

جزءاذلكيرىمنمنهملماذا؟سحزاتكونأنكادتحتىالرومانستة،السزئةببعضمغقفةوالمعداذالأسماغأضحتوحده

لؤتمضيوفهمبعضرتجنيدتيريدونالمهرجانعلىوالقاتمونآربيل،ذلكفيبما،خطيرةمنطقةفالعراق.الصيانةتقاليدمن

التيالحزبيةالمؤشسةتقاليدمنجزغاآوالممرجات،رتيسخصوصيةمننابغاتقليذاالأمرفييرىقنومنهمالحشاد

ألسنتهاالحزبيةالثقافةشياطينتمذ(("الإعجازيةالأرقامستارةخففآئهيرىقنهناكولكنالسزيةالممارساتعلىترئت

محاكيمعرفتهمنيتمكقلاعدذوهوالعرإقي"البرلمانآعضاءبعددآفياسقا،2ك.إخفاغيمكن؟8و.06.فبينالشريرة

وائزكينالمتوازثالحزبيالثقافيالخرالبيوجدثنايادوفي،الجوابيوجدالشكليالهامشهذاوكي4نفسثالمستشاريركبير

كي!اب!01



الارقا!حولتساؤ!لاتنانختتمآنعلىئرغمناالدعاتية،الممدوحرغباتمعيتناقضرالذي،الحسابيا/لاهمالهذاإت

قبل-رقمئهمامحنالمختلفالرقمذات-كربمفخريشكوىمحتوىعلىوحقوديمبيضينيطلمآلمالتاليبالسؤال

للذاتا!لاهانةمنقدزاالعمياغالقراءةهذهتتضضنألمةالنئات؟علىقانضاكا!تضامنهماأ!آم5معهتضامنهحساكتابة

"والمصجانوللممدوحونلقارئ

جميغثاهذه،مقالتيفيرتيسةقضاياثلاثالعرقئةاالاص!راخنالدوافم،تناقضاث،بالعظمةوعلاقئههاالسحريةالإرقام

المعرزين،المدىكمهرجاناتضيوفآحذهو"الجديد،((،العراقكتابلدىالعربيئ)تسمية(1االاعراقيئضي!اليهاسبقني

المدىمهرجاناتأحذواصقا(،02؟/؟/60)السفير،بيضونعبآسرالشاعر

التيكربمكخريآفعالبينكذلكوحدهليسالسحريالرقم"بيضونيقولالارقابمهووفخرتي،فخريهيالم،رقام-1

يكبرالرقموظل،المحتاجينالم!دباءمن002برعايةتعفذاآخذبأنبدآأخرىبأرقامصيلعبالرجلظلإذالسحز،ئشث!

آلعاثآيضتاوكأت!اتذفقكانتاقتراحاتها!بلالأخيراليومفي؟..إلىوصلحتى،النافذينبآحدالتقىكفما

الأرقامكانتكفهذلكنهايةيدريآحدولا،للمساعدةصندو!الثقافبلم،للتنميةصندوؤ،للثقافةأعلىمجلسرسحرية

(،كربمفخريهيوالإعجازيةالكبيرة

ا!لارتجا4يكونوأنالصدفةتتحكمآنغريتاليسرالمنفصلةالأفعالمننوعهوهنايجريما"كلداخليةتنا!ضات-2

به"أأكذاالإخلطرادأوعليهالبناغأوسياقءفيإجراؤهويصئعببنفسهأأكذافعلءتائمكلدامماسيذا،

(1اخرأسؤالهذاشقاقاحالأمرفيأنأمسثو،هذاهلالأكراديحضر"لمعرقيئسهـو-3

فيالبيتأهلمنلا!حدصتتوفرألمحالسابقةالمدىمهرجاناتمدعويأحدءمنقلدتالناعمةبيضونسهائمتفمسألم

؟نراهلاما(1"اللاعراقيونالآخرونيرىلماذاالراصدتانحبيضونعيناالخامسالمدىمهرجان

الصنمبسقوطحياتنايغزوأخذالذيالثقافيوالعمىالتلؤثمنالمهينالقدزهذايستحقلاجديذه،أوقديقه،العراقإن

الاستبداد،تشضفيإلىقادالسقوطهذالكن.واستلابهالعقلمصادرةمركزيةمعهاوسقطتالاستبداد،مركزيةسقطثالأكبر

الطرقاتقارعةعلىللبيعمعروضةشمستتبةء،مصاذرةء،عقولءصغيردص،منميزقافصاروائستتب،ائصاذزالعقلمعهوتشطى

واحدةونفوسهموحاجاتهموأسمائهمالمثقفينبأعداداللعبودوافغالزواجحفلاتدوافغان

فخريمملكةالشز:مذاق-2

فيآشهبواأربيلزؤازالمهرجانأجواغتأتي-ا!لدىمهرجانضخامةبعد-الإيجابياتسفممنالثانيةالمرتبةفي

فوقالعيدأنشودةيغئيوهوالفجرصوتوجمالي،الشلألاتخريروآصواتيالسندسئة،والسهولي،البلابلتغريدوصف

منأ!جواءصوسطالمهرجان"أقيم.الطالبانيعرينإلىالوفودحضوردعوةوصففيونقرأالسعيدةالحزةالروابي

فيالنظرمذعلىالمدعؤينآبصازجالتحيث،الطبيعةبجمالالباذخوالاستمتاغوالألفةالموذةسادتهمناخفيالبهجة

كانأبلغهاأنبئدالمهرجانأجواءؤصفثنعوتءعديدةصمننعتان":عرسانو"زفة"تتفئح"وردة"الخلأبةالمناظرهذه

"فرح"ئةالزواجيةفخري""إبداعاتدالمانغالجامغالوصص

بالعربالكئابأحذوصفهاالتي،الايرانية-العراقيةالحربزمن،"المدى"نهاراتمنأقدمزمنصالى"فرح"ئةتعبيزيعود

الإرثبقوة،المدىومهرجاناتنهاراتسطحعلىفجأةليطفوعادوالدعائيوالتعبويآلمنافقالتعبيرهذا"الفرح"مبتد!

فجئديأحذوهو،النابلسيشاكرألقاهاالتي،العربالمثقفينكلمةففيالقتلةسلالاتتنافسوبفعلي،والعقليالثقافي

في49الرقحةاسفه)خقلبالتبتيالعراقيوالمثق!،العربيةالإعلاميةالروابطبينبالتنسيقوالمكت!،الأميركيةالدفاعوزارة

3002المجيدنيسانمنالتاشعفجرمنذشت!ذالعظيم"العراقأنجاءوبلير..."(،بوش"يهئئونالعراقيينالمثقفينمنقائمةير

باهطاثمنامضت،سنواتآربعومنذ،يومئآالعرا!يذفعالتي.الديمقراطيةطريقعلىالخطواتوأولى،للحريةفجرأوك

مضزجةصبيدصليس،يومكلالحريةأبوابئتدقبغدادهيوهامضزجةيرئذ!يدصبكلبابئللحرئة.الزكئةآبنائهدماءمنلها

وهكذانفشها.اللغةيخشونالمارينزديمقراطييأنالاحظواا،والديمقراطيةللحريةالعاشقةالأيديبملأيينولكن،واحدة

النم!،آنوالقدرالثقافةسخرياتومن.ماضتثمخقعواكما،شوقينصرمنللحريةالحمراء"ا)نعتالحريةمبمتتروخقغ

نحن"هاالنابلسيوآضافبغدادا(.مستعمرييمخدمديحصإلىتحؤل،بالمستعمرينذفآدمشقنكبةفيكتبالذي

الكردأربيلفياليومنجتمعأأفيدراليونأكراذوالكلدانوالآشوريينالتركمانأنلمالبعضأيعتبروالكردالعربالمثقفين

الكردالمثقفينصفوةاليوتميضئمالذيالمهـرجانهذاالخامسرالثقافيالمدىبمهرجانفقطلنحتفللاالسواء،علىوالعرب

11كفهالعراقفيالديمقراطيةفجروعيدك!"،العراقفيالحريةبعيدآيضتالنحتفلولكن111والعرب
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نأعلينايتوخبلماذالنايقوللاهذالا،قندملنايقوللاالنابلسيلكناذن،"بادم/)المضزبخالديموقرإطيةوعيذالحريةفجزإئه

؟الذمبمعاولي،غيرهماأوفلسطينآوالعراقفي،جماجمناعلىجميغهمالقتلةيدنولماذا؟الآخرينعننيابةالدمضراتدبندفغ

الحرية"ا)عيدفيفنحنيهئم؟لاهذاكلوتحاصئصها،ونهبهادماتنااحتكارفيالازليئالحقهذاالذمرلمصالإتمبشتريقنخقن

ونحنمثيلأ،العرا!لهايشهذلم،الضخامةعظيمةفرحص""ئةفينكونأنيمكن!اكيفولكنغاليهد!وهذا،"الحريةو"فجر

"سيحان"عرسلتعابيرالتاريخيالمعادكهيالمنافقةالتعابيزهذهآليستا،؟الزكيةآبنانهدكاءمنلهاباهطا"ثمنايومكنتذفع

عداذلكفيصتذقواوقدجان،المصوقائغالبعضنلخصهكذاالصذاكية؟ااالفرحو"مبتدآاالنصراأعيادو/)"مندليعرولرو

التيالحزينةا!لإشاراتمنوغيرها،هاربةوئتلكنهاتقتربآنكادتأهلية/حربصإلىبيضونعئالركإشارة،بسيطةمنغصات

"الكرديالعراق"قبيلمنذكزهاعباراثلولا"الجديدالعراق"آعداءوأخذا،صذام"آيتامأحذبيضونكنتجعلأنكادت

الكبير."والشاعرالكاتب"بلقبتخصئهالمدىوجعلتالمضيفيننفوسفيالنئةخسنزرعث،1الحرةو"الأرض

كانتبغدادسماءأنبئدالمهرجانحقائقمنأساسئةحقيقةالفرحكانإذن،،العابرةالمنغصاتتلكمنالرغمعلى

آبوابوعلىالمقابر،وفيالدرابين،فيتتعالىاليتامىوال!طفالوالثكالىالاراملصرخاثوكانتودقاباروذائفطر

التاريخكنوزتدوسالمحتفينآحذيةكانتبينمائفرع،"الحرية"عيدأنخابئكانتالنخلمنابتوعلى،الموتىحفظثلأجات

فسيفمساغتخرثكركوكقاعدةفيالمارينزفيلؤوقواث،بابلآسراراخزتنبش""ألفاقواثكانتالعراقيالثقافي

الثروةنهبفييتبازؤن"الزقاقئون"السياسيونكانبينمابغبطتهم،يتباقونالمحتفلونكانبدئاباتهاالأسطوريالتاريخ

واجهاتهامنبقعةءخلعثفيالمحتفليزمسامععلىلإلقانهاالتفعيلةمننصوصهمبتحريرمهمومينالشعراغكان.علتا

مزابلفيلإلقائهاآبدانهامنالضحايارؤوسبتحريرمهمومينالقتلةكانبينما،العربيةاللغةبقايااخزالحكومية

العراقيةالثقافيةالطفولةعجاثبمنكواحدةصالبنطلونلتاريخيؤزخمنهناككانهويتهمنائمحرر"الجديد"العراق

القادسية،وعريصالقائدوبنطلون،القوميالحرسبنطلونمتناسيا،الزيتونيالبنطلونلتاريخيؤزخآنغافلأالسب!

أروقةوفي،الثقافيةوالأعيادالفرحشهاداتييحررفنهناككانوالمارينز.طحكاا؟()3ء4!*الاشودالماءمرتزقةوبنطلونات

قاعاتفيحقيقيفرحصئمةهناككانت2وطانفئآعرقئآتمزيقهوفقراثالوطننهـبقوانينبالدمئمهركانتالسياسيين

الوطن؟كانأئهما.وعويلودماغأحزاننمةكانتالوطنأزفةوفي،المهرجان

،الأرضعلىمسخىعراقاعراقئيئكانالعراقأنيجذ،المدىأسبوعالىيعذفقنخيالئآ.نمئآليستاالصورتانهاتان

السحريةالفرحناياثسمائهفيتصدحاخر،وعراقاكفن.بلأ،عارياالرآس،مثقولت

بالبارحةأالليلةأشبةما

الحزين،العراقيئالمشهذبيضونعئاسلخصنهكذا(1وادءغيرفيوالنالرومسائلهـا،بالثقافةهنايلغونالمثقفون"كان

،مهرجانذاتذلكحدث.الماجديخزعلالشاعرابناختطافنبآللمهرجانييزيئقلوهوناصرالسئارعبدآحزا!واصقا

مختطقاباتبأكملهالوطنأنمنالرغمعلىتتكزز،فلموسامعوها،وناقلوهاقاتلوهالخست!اصدقءسابقةء،لحظةفي

"وطنفيلأنوالقطمللئذبيجلسواأنبلأدنامثقفيمنتريدونوهلبأحزاننامستخفآ،الفرحآنصارمنقائلسيقول

نكرةكلأيينأربعةلأنالكآبةفينغرقأنأتريدون؟يتيمملابينوخمسةآرملةصمليونعنهتتحدثونالذي(1الحضارات

عنوبهتاتازوزاتتحذثالمعاديةالصحفلانالتعاسةفينغرؤآنأتريدونالمج!ورل؟شطزويفمواوآرضتهمبيوتهمتركوا

ماأهذا؟الواسعةاللهبلادفيالرخيصرالجنسعصاباتمخالببينالشعبهذاصبايامنالآلافعشراتس!وط

الثقافيأالبلاءاهذكاحتريدونه

الجريحةالمحتقةبغدادفيالاخزانئ!أو،الدموطنفيالفرحئةالثقافيالبكغهوآحذناولكنالثقا!ياالبلاءانهحفآ،

والعقليةأوالسلوكيةوالأخلأقيةالمهنيةوالاعرافبالقيمكستهتبرالضمير،عدب-آحذنا،الباكية

الىالحرلتيدك!صذامكانللتثاقفموقغا!،للحرت،جبهةأضحىنفم!ئه1المربداالجبدهاتعلىآكرات"يقيم2صذاكان

11ا)يتتنمنلكيالحربجبهةإلىالرحيلعلىئرغمالمثتفوكانالدأخلحربعلىالسميطردل!تتسنىأحيالحدود،ألى،الخاربم

إلىيرتحلالشعركانوعيونهالشعبقلوبفيالمزروعالكثيبللوطنالكنيبةالصوردبهاماسخا،سلطويآالعرأقياننر!لحظة

يأخذالمعاكسةالفرحبرحلةيقومالمدىمؤسسةرنيسرفإنأليوم،آماالمكلوحاتالاقئثهاثوتلعنهالراجماث،تخروريالجبثات،

المستحيلىالفرحالمز،الفرحطعتموالكتالثالشعراغيتذؤقلكيالمصغر،الراقنحسوذنيالسلأم،وأحةإلىالمحاربةالجبههةآبناغ

الرخيصةالذهـموشراءالعقليتغييبرحلة،والثتافةعالشاربينالفصامرحلةالمشاعر،تزويررحلةذائهاالرحلةأتها

مناتبيالشاعزعادفحينماالخيالمنفيههافباتغادفعةالحزببينبعضزكتتحثالجماعيوالعيدال!رحمشاعر

الشاعزعاد!*تلكن.وا/!طفالوا/!فهاثا/لآباءالقاتمةظلالهتحتبكى(1ا)حاجتااكتشفبغداد،الىاللدىمهرجاق
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لد!ئئئطس!ع!

الرصاب112

أقواستاأضحتبغدادقلبفي4الاحتلاأقامهاالتيالعنصريالفصلجدرانأنوجد،"الفرح"ئةمنالحزالفرخ

وهما(ساعتين)منوفتى"صبئةالسعيدالحزللعراقوعنواتاعذرئة،تة،الحالمةالبغداديةللطفولةوملعتاعيذاللنصر،

لفضولالمانعالإسمنتيللحاجبالمتعةفوؤهستمتعان-سيرهمامدازيلصرالعذوبةالمرحمنجؤ-ورواخاجيئةيفرقان

إسدالقبل.العنبوراتحةوطعمبونويريانهقمرئةالكونكريتيحسبانإئهما-وركابهاوسؤاقهابعرباتهالشارع

."العيونمنالأغفيئفغاوون،مثقهماليسواوقنيتقفيا؟لموإن،شاعرانوالفتىالصبيةالستار،

القواتشفاهعلىفرحصئ!راسقا،العنصريالفصلجدرانعنالجديدةالتعبئةشاعزيكتب،والمريضالأعمىالعقلبهذا

الجريحةالىينةآوصآلتمليعمنوجاعلأ،"العنبورائحةوطعمبلون"قمرئةالروحيالكونكريتمنصانغا،""الحليفة

علىمرغقاكانإئهالمسعوزالشماعزهذالناسيقولأشهربضعةوبعد"والعذوبةالمرح))منجؤآالروحشوارعوتمزيتي

يكتدثلمإذاأبنائهرقاببقيمويهذدهرأسهإلىمسذستايصؤبكانالبغيضالاحتلالعملاءأحذلأنالنص!ذلككتابة

"ضحية"نفشهسيسوق،جديدحاكمصحضرةفيالجديدةقصيدتهيلقيوهوأشهر،بضعةوبعدأالكونكريتيةقصيدته

!الاحتلالأيتانمالقادمةقصائدهفينغدوفربمانحن،أمابتعويضءشرعيتطالب

وأقل،الكونكريتإلىميلأأقلاخر،شيوعىذايهاالغارقةالسفينةسطحعلىيجلس،الكونكريتشاعرجوارإلىلكن،

الحاجزويرى،مغايرةوذائقةصوضمييىبعينصالبغدادقيالبيتأسرازيرىيزللمشيوعيئالشائكةالأسلاكمعائتلاقا

الرقيقبالوجليالخياكهذايعئرونالشيوعيونظل،قرونطوالوأمنهاوجماتهاالحياةوداعةيدفركابوشاالكونكريتي

الهروثيغدو،والخارجالداخلمنوطنءمحتلففيواحدواقعصمنهروتااليونمعادمالكئه."الواقيمن"الهروب

الحلم.جئةإلىالحزبيةالذاتسجنمقوهروتا،الخيالإلىالواقعسجنمنهروتامزدوخا.

حواجزلاأنلتتكدنهاياتهاحتىوتذهب..الصغيرةلويفنشوارعفيطويلأتتجولأن،سبيلكفيتمضيأن)!قبل

وألتتملثئىتشاء،حينتخرجأنالنار...لإطلاقمتأفبونحرشولا،تفتيشنقاطولا،شائكةأسلاذولا،هناككونكريتية

الحروبندوقيولا،وسئاراتءمحطمةجثثءمحروقةبقاياولا...الشوارعفيالدتمترىألأ.السينمادازتقصذأوتلع!ب

رصاصةصمنوتختبئ،مرئيغيزأومرئنهومفاالخوفشبغيطارذك..ألأالسكنيةالعماراتواجهاتعلىالصغيرة

وغيالب،ناسفةعبوةآخروانفجار،رصاصةاخربإطلاقتحلتمألأوالشرفةالحديقةوتهجز،النافذةعنفتبتعدطائشةص

ضجيبئيزعجكلاسوفتحدثالتيالموسيقىإلىوتستمغ،الهادئةغرفتكفيالمساءعندتجلسنأنانتحارفي!آخر

".خبر.أوصورةدونبغدادسزستدركحينها.دانيةمروحيةطائرات

الشيوعيكانفإذا.الحزبإرادةعلىتتمزدالواقعبشاعةلأنذلك"الخيالفيحتىالبنتماعةتجميلاليسيرمنليس

القاتلىالمأزقفإنالشزير،الواقيبمالتآل!يتيحهماوبكلبالكونكريتالتغئيعلىدائفاقادزاالحزبسلطةمعالمتماهي

منيجزدهالمادفيالواقعمنهروتاهروبثبئ:يحفقأنيتحثمإذالخئرة،ذاتهمعالمتماهيالماركسيالشاعرمأزنهو

التمردهذاوسبدث.وجسذهروخهتعتقلالتي،التنظيميةهويتهمن،الحزبسلطةمنوهروتابها،يفتخرالتيماركسيته

الحزبشيوعيةاليوتوبيا"وشيوعيةالواقعشيوعيةشيوعيتينولادتهامنذكانتالعراقفيالشيوعيةأنإلىيعود

الجماهير"حكموشيوعيةالسلطةتحاصئصشيوعية؟الشعبيةالتربيةوشيوعيةالحزبيالكادرشيوعية"الشارعوشيوعية

خيالي؟بوطنالحالمالشاعروشيوعيةالكونكريتيالشاعرشيوعية"السعبالحرالوطنوشيوعيةوالدمالحبالشيوعية

فيووضغهاالشيوعيةاحتكازأحذيستطيعلاالعراقفيضمد(.)فعلالفلأحيالكادرومملكةكريمفخريمملكة

نإ."الحكم"مجلسرأو"الوطنيةالجبهة"أو"الاشتراكيالاتحاد"أو"الوطنيالحكم"اسفهاصدئةأقفاصءحزبيةص

ملهمة.متمزدة،عصئة،كالعراقى:هي،الدائمةانكساراتهامنالرغمعلى،الشيوعية

فوقالمحفقةوالطائرات،الكونكريتيةالأسوارضذالكتابةعلىالحاضرينحتإلىيهدفالمهرجاننقذأنالبعضسيظن

الوطنيةالثروةتوظيفوسبلي،العراقنهبوقوانينالجديد،الدستورعنالكتابةأو"الهويةالمجهولةوالجماجم،البيوت

التعليم،وأوضاعالمناهجومراقبة،والجامعاتالآثارومواقعللمكتباتثقافيجردصبإقامةالنقذيطالبهموربماوترشيدها

الهؤةردموشبلي،الثقافيالواقعفيالاحتلالتأثيرودراشةوالنشر،الإعلامومواقعالفضائياتوعملالفنونأوضاعوتقييم

غيابوأسبالب،المستقلالديموقراطيالمثقفصوتوخفوتالثقافةفيالعراقيةضمورالوطنيةوأسباب،والخارجالذاخلبين

وأ،تاريخيةوطنيةثقافيةمصالحةتحقيقسبلودراسة،والأسريةالاجتماعيةوالرعايةبالبطالةالخاصةالوطنيةالبرامج

العراقيةوالإحصاءالثقافةمراكزنهبفيالعرقيةالميليشياتودور،الكرديةالدول-المدنفياسيالسبالنظامبنيةدراسة

الهيئاثترؤجهاالتي(،الملفقةالإشاعات"وأسباب،الكرديةالمرأةوواقي،العرقيالاستكلابواقعدراسةأو،وتدميرها

أسبابأو60،02و3002بينحرقاالانتحارعلىآقدمنأوفتلنامرأة0222أنأمنالنساءحقوقعنللدفاعالأميركية

أوالحزبالجديد"العراق"أعداءمنالمنحرفونيتداولهاالتي""التزهاتمنوغيرها،كردستانجف،منالجماعيةالهجرات
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لكن""ائمغرضةالاسئلةتلكعنالإجابةمهائممثققاوخمسينثمانمئةعاتقعلىيضعالمهرجاننقدأ!البعضريظنقد

يرعاهأويصنعهبمنتجءثقافيئولاطوغا،يكتبلامنتجءثقافيئبجدوىيثقلاالنقدهذافمتل.تماقاخاطىظنمذا

المتسامية.الحرةوالإرادةالحز،للوعينتابخالحرةالثقافةلأنذلك.الثقافيةالطرققطاغ

سما?تمزقهاتحتللحريةعيدصرؤيةأو،مأتمفيتقامافرح"ئةرؤيةالمريضنقلئهيحتمللاالذيللعراقييحقآلا،ولكن

وثقافئآمهنئآمطازذا،المرغيغدولماذاآحزائنا؟ولناأفراخكتملكمالقو4:لنايحؤألا5ذلكيفعلأن،المغيرةالطانراث

هذه؟الفرحئ!لجبهةالمقابلة،الثانيةالجبهةعلىالدائرةالحربوقائعبنقليقومحالماوقضائئآ،

والأصنامو"التحرير"الخلأقةالروحيةالفوضىزمنفييرذدهالتاريغهووهاالأكبرالصنمزمنفيأثيزالسؤالهذا

الحكم،أزكةمشكلةتقعأحفآ.بحيويةءوصلافةءوجنونيتناسلذائهالثقافيالعقلإنهتغئير؟الذيماالبشعةالصغيرة

أكرفيتكمنالمشكلةإننحن؟ضمائرنافيتكمنالمشكلةأنأمبريمر؟آوصذامعاتقعلى،لهاالملازمةالضميروأزمة

إلىأئم؟والاحتلالوالإرهابوالعرقيةوالطائفيةالديكتاتوريةعراقي،الجبهاتعراقإلىأ؟ننتسبعراقصآفيإلى.واحد

للمحتفيزعرا!عراقان:هناكأبنائنا؟ومستقبلموتاناوقبوروأعمارناوأطفالباوتاريخياوثرواتناومياهنآأفهاتناعراقي

.السؤالهذاصهوعرافذ؟العراقينفآىلناوعرا!،والقتلةواللصوصر

الشزتحاصئص-3

نافذيممحسنصمنعليهاحصلأنهفخري)يذعيالمدىتمويلمصادرغموضنإنجوهرفيهوماإلىالجزثياتمنلنخربخ

خصلآنهفخري)يذعيوالثقافيالسياسيللفعلالمحزكةالداخليةالقوةعناصروغموضنأ(،المتصذقينمجهولءوبعض!

)يذعيالمدىالبعيدةالحقيقيةالأهدافوغموخنبريمر!(،مكتبمنمجهولءشزقهاشيحمنالنفطكوبوناتأسرارعلى

.المدىلمؤسسةالسياسيالثقافيالنشاطجوهزهيالسزيئن(والديموقراطيةالحريةزشليمناستلهمهاأنهفخري

دعايةءمنيتكونالثقافيالنهجهذاأنلناتكشفالمدىمؤسسةصاحبسلوكيطيعالذيالتناقضعناللثامإماطةإن

للفعلوهاصثنسرفي،حئز:تماقامعاكسنميليرافقها،العاليةبقعقعاتهاالاهتمامجذبإلىتسعى،مبهرجة،واسعة

قن؟الملفاتبهذهفخرييحتفظلماذا:النفطكوبوناتبملفاتالامرهذامقارنةالمرءويستطيعبالغموضمحاط،المريب

اسئخدمثولماذاأسمانها؟بعضعلىالتسئزولماذابريمر؟مكتبمناختطافهاآحدءحكايةعلىتنطليوهلائاها؟قتخه

أقوىوأئهما؟النفطكوبونمنأطهزالدولاريكونولماذاودولار؟نفطكوبونبينالفرقما؟تافهةلعبةمجرذوهيآصلأ

،المدىمؤسسةرئيسعلىطرخهايمكنأخرىكثيرةأسئلةأخضر؟دولازأئم،القيمةمجهو4نفطكوبونالذ!م!شراءفي

القواتهاجمتلماذاالفاضحةوالدعايةالمغلقةالأسرازوأعني،شخصيتهشفراتمنجارحتانشفرتانلهاأسنلةوهي

فخريتقديرفيهيها؟الثانيالطرفومريذ،الأولالطرفحليصهوأليس؟كريمفخريمكاتلتوالعراقيةالأميركية

وعقوئهم؟الجديد""العراقأعداءأبداناسمهمنترتعدحليفيمعلىؤقغالذيالمستنكزالاعتداءهذاأسبافينفسه

الحريةعيدمهرجانقياممنأسابيعبضعةبعدنفحمئها،المدىتصفهاكما،البغداديالفرحئةمشاهدبعضنلنتأفل

أقفاكوكسزث،نفسهالمدىمؤسسةلمبنى4/01/7002بتاريخشرسةدهمبعمليةالأميركيةالقواتمنثفة"قامت

قامتكماالفأ."التجاوزهذابمثللهميشمحفسؤغءقانونيآىهناكيكونأندونوتفتيشهاالمختلفةأقسامها

والكتبالوثانقمنمجموعةعلىواستيلائهابغداد،فيوالفنونوالثقاورعللإعلامالمدىمؤسسةمبنى"باستباحة

سيكونالعملهذامثلعلىالسكوت"!!الوطنيةالكلماتبهذهوصفهمالمشهـدناقلوويختتم"أرشيفهامنوالكراريسر

"العراؤفيمدنيمجتمعأوثقافيةأوإعلاميةمؤسس!ةآيةضذأخرىسافرةصاستباحةيرلأعماليفاتحة

ا)سيكون"شورتيئفياعدىتزلولم،البربريوالتدميروالنهبالإذلالمنسنواتخمسرلا"وا)فاتحة،1""سيكون

ح(1السافرةالاستباحات"قانمةضمنالثقافيةكنوزهاونهدثالمدنود،وتخريئهاالأوطان4احتلايذخلآلا"؟أالفاتحةو"

اللغزهذاتحلمفيدةواحدةكلمةيقرأوالملكنهم،فخري"كراريسر"سرقةتستنكزا())فاتحةبياناتالمثقفونقرآلقد

؟المحررةوللقواتالجديدللعراؤعدؤأئم،النابلسيشاكربهبمثئرالذي،(الحرية"فجردوثقافيئروحيئأفيآفخريالعلني

تماقائظابقتناقضاثوهيكفهالسابقوتاريجهاالحالئةالمدىمؤسسةلسياسةالممئيزالمحتووهيالتناقضات!ذد

التناقضاتلإنهاتيةءمنسلسلةصعلىيقومالذي،العرقيالانفصاليالمشروعتطورمراحلمقالراهنةالمرحلةجوهز

عندوطنيةقوةالبيشمركةإعتبازالمسفح"التركيالعقالحزب(1استضافة"ثم،العراقأمنعلى"الحرصر(1المماثلة

الجزءحمايةعنالحديثعند"نائمةا(قوةاعتبازهاثم،العرقيوالتمذيىرالفرهودصالمالبدالتخصيصاتعنالحديث

مبدآتؤكدسياسيةصبفقراتيرا/لاحتفاطثمالموخد،العواؤبناءفيالمشاركةعنالحديث.التركيالتدخلمنالشمالي

بجرالمصغارمجر!يناتهائمالجهاز.رتيستبرتةتم،ا!لأنفالبجرانم)!ةستخباراتجهازرنيسرنائبادانة.الانفصال
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الأمثلةسلسلةيمذآنمحايدءمرافصأفييمكنوهناأللرئيسأمنيآمستشازاصذاممخابراتجهازقائدتعيينثم،حلبحة

وفرضرخلأقةفوضى.ارهابواحتضا!إرهابمكافحة"وسجونحرية"واحتلالتحريزالتناقضرذلكتؤكدالتي

علنيئونهحثفاشلةكاذبةدعائيةاجتماعيةخدماث"للعشاتريةوتغذيةللعصريةدعوة"مجتمعدولةءوبناءتفكيأ.للقانون

مزدهردجنة؟شاذةسياسيةوديموقراطيةمحاصصةءلصوصيةءمصونةءقانونئآرحمفيمطلقفساذ"وناجحمحموم

آكثرتسجيل)تئمالنقديللفكرومطاردةتعبيرحرية"حقوقءقوميةواغتصاثقوميحقإعادة.مزدهرةخارجيةوهجراث

الكرديالصحفيعلىإحداهافيخكم،الكرديةالقياداثاآقامتهاوأجانبوعربآكرادصحافيينضذمحاكماتلمتمن

التناقضاتمنالمرعبةالسلسلةآخرالىعافا(،بثلاثينقادرسيدكمال

الشحريةالشيوعئة-4

مهرجائهابينهاوهن،نشاطاتهاوعلىورئيسهاومؤسئسهاالمؤسسةهذهعلىالتهخم"انالصافيالرزاقعبديقول

"العراؤأنآحفآلماذاح02(80شباط3،المدى)موقيالجديد"العراقعلىالظالمالتهخممنجزغهوإنما،الثقافي

وعقولعكنفوسهمصغيزوالانتهازيينوالقتلةاللصوصىعراقإن،نعموالصغر؟الرخصمنالدرجةهذهعلى"الجديد

عزيزالمتآمركالصذاميالشيوعيآراغفيهافئدحماسيةمقالةالأوسطالشرقفيالصافيكتب2002نوفمبر27في

بيزكبيزافرقاآننعتقد"إئناالصافيقال"صذام\)عملأءبأئهمكفهالأوروبيواليسازالحربمعارضياتهمالذيالحابخ،

الدوليالمجتبممنلتحقيقهخارجئآدعقاوتطلمبللتخييرديمقراطيوطنيمشروععلىالعراقيةالمعارضةأطرا!تتمقأن

،الحربطريؤعنالتغييرتحقيقوبريطانياالأميركيةالمتحدةالولاياثتتوئىأنوبينأميركا!فيهابماالمتحدةبالأممممئلأ

لادمايىمنتجلبهوماأخطايىمنتحمقهأنيمكنمارغموتبويرهاالحربلهذهالغطاءتهيئةدوزالمعارضةلأطرافوتعطيئ

شهروقبل.ا1الحابخعزيزتعبيرحذعلىأالآلاماببعضشعئنايدفغهأنيمكنالذيالباهطالثمنوتسفيمداهأحذيعرف

بريطانيا،فيالحزبباسمالناطقلسانعلى،ال!راقيالشيوعيالحزبئحذد،للمعارضةلندنمؤتمرانعقادعلىفقطواحدص

الجميلي"نذديلي:ما02()32/11/20الحياةجريدةفيكرثفقدوالاحتلالالحربمنالحزبموقف،الجميليصبحي

للهيمنةواشنطنبنئاتونذدالاميركيةالإعلأموسائلفيوردتالتيالعسكريوالحكموالغزوالاحتلالبسيناريوات

تحالفءبقيادةالمسفحةوقؤاتهالوطنيةوقواهشعبناجماهيرمهمةالتغييرإنأأوقال،النفطيةوثرواتهاالمنطقةعلىوالسيطرة

."السياسيقرارهواستقلاليةشعبنامصالحتأمينمنشيءكلقبلينطلقديموقراطيوطنيبرنامجإلىيستندواسع

المنعقد،للمعارضةلندنمؤتمرإلىلبراليةير"وعرقيةصعباءةصتحتخفيةالشيوعيونانسل20،03ديسمبرمنتصففيولكن

الأميركيةالقواتوعزيمالحرببواسطةالخيارحسمعنالصريغالإعلأنتئمالمؤتمرهذافيالأميركيةالمخابراتبرعاية

المؤتمرأعمالهامشعلى،لندنلمؤتمرالحقيقيالرئيسنزاد،خليلزلماييقولاحتلالهأي،مباشرةإدارةالبلادإدارةعلى

البلدهذاوضغدتملوحتىحسيزصذامسقوطبعدالعراؤمصيرعنفعلأمسؤولةستكونالتيهيالمتحدة"الولاياث

هذافي202(.صالديكتاتور"،،يصنعقن،كتابي)راجعالبلد"هذاسيحزرونالذينهمالأميركييزلأن،الوصايةتحت

الحربمسألتاكانتولذلك."إعلاميةحملاتو""سيناريواتأو""نئاتمجرذوالاحتلألالحربمشروغيغذلمالمؤتمر

ئتهمأنمنخشيئها؟والسببالعراقيةالمعارضةأطرافبعضلدىالأساسيتينوالمئدامالخلافنقطتيوالاحتلال

تقومالتيوالدعائيةالنظريةالأسسمعجوهرئآيتعارضأجنبيمشروعتنفيذفي""المباشرةوالمساعدة""السافرةبالعمالة

تلفسعلىمقدرتهاوعدئم،القوىهذهبعضتراثومعالعراقيالوطنيالتراثمعوالاحتلالال!ربفكرتيوتعازضنعليها،

إلىالأمزهذاقادوقدطويلأ.زمتاالعراقيالمجتبمعنبعبهابسببوالحربالاحتلالقضيتيعلىالداخلفعلردود

وإسلأميةعربيةقومييماميولصذاثقوىوأئدتفماللمؤتمر،ومعارضتهما""مقاطعتهماالدعوةوحزبالشيوعيالحزبإعلان

الأعلىالمجلسرالأميركيالمشروعنحواندفاغاالقوىأكثرأوساطفيحتىإحراخاالأميركية"النئات"إعلانسئدت

السياسيخطانجهاممكنصحذأقصىإلىتطيل،الشيوعيالحزفيومنها،القوىهذهبعضنظلتلذلك.الإسلاميةللثورة

عام)منتصفواشنطناجتماعالىالدعوةبينولكن3002عاممنتصفحتىوالاحتلالللحربالرافضنالدعائي

أطرافجميغكانتفقد.والنئاتالمواقفكشففيحاسمةكانتأشهربضعة02()14/12/20لندنومؤتمر02(20

بخيازيالقبولإنكارعلىقائمةتضليليةإعلاميةسياسةتمارسلكئها،"الضرورة"خياربنظريةسزآئقزالمعارضة

بل،علنابمواقفهاتجاهرتكنلموالاحتلالبالحربالقبولموضوعفيسفوزاالقوىأكثزوحتىوالاحتلالالحرب

ماهذايكن"لمالبئاتيحامدلسانعلىالإسلاميةللثورةالأعلىالمجلسنيقوللهماشديذارفضتاوأحياتاتحفطا،تبدي

القيائملهميمكنلاأمريكيدورعريضةءدونبقاعدةعراقيةحكومةيريدونإنهملناقاللقدأ4الاحتلاأبهأختزنا

الوطنيالاتحادعضؤ،اليوسفيحازمأما"أالاحتلالأبهتفبللنالاقليمفيفردصوكلالعراقيفالشعب.بذلك
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العربية،.أن.أن.سي)"السنواتهذهكلبعدأجنبيباحتلالءالعراقيةالمعارضةتفبللن...".فيقول،الكردستاني

الموقصيقعلآنيقررالمؤتمر،صحيفةتحريرورثيسالاحتلالمشروعمنطر،العلويحسنلكن12/01/2002(

الوطنيوالاتحادالاعلىالمجلسيمينإلىعلتايقففنجده،حلفاءهيبتزوأنوالغزو،للاحتلالالرافضنالكاذفيالدعائي

يقذمهاعظيمةإنسانيةخدمة"العراقيبالنظامالإطاحة"عمليةفيالمشاركةمنالمعارضةإقصاغأنمعلتا،الكردستاني

بالاحتلالرخبواخونةباعتبارهمالعراقيينضذالبيولو!جيةالأسلحةسيستخدمالنظام"ل!نالعراقيللشعبالأميركان

،28/7/2002(.العربيةسيبي.للبلاد")بيالأميركي

بحدثوالاستفرايىالأقوياء،المنافسينإبعادالىتهدفإشاراتءتكشبيةالحربخصخصةآو"المنفرد"الغزوتحبيذكان

علىيعملالجميعكان.بالعلىتخطرلابماالقياتميستطيعونمخلصينآعواتايملكونبأنهموإشعارهمالأهيركان،

إثباتسبيلفيشيءكللتقدبمالاستعدادأدتمعلىوكانوا،الأميركانالىالتقزبخلألمنوتحجيمهمالجميعإقصاء

النظامانهيارالى)إضافةالرئيسنالسبدثهووهذا.للأميركانمخاتابأكملهالوطنتقدبئمذلكفيبما-النئاتحسن

للمعارضةمنحوهالذيالحقمنالمعارضةويجزدون،عجلعلىخططهميعذلونالأميركانجعلالذي(والسريعالمريب

جركا.لويا:أفغانستانشعدثبهتمتعبماالتمتعحقالعراقيالشعبعلىويؤخروننفسها،الأفغانية

هذادعاةآحذيلخصهاوالتيطويلأ،لهايرؤج"الضرورة"خيارتيازظلالتيالمضفلةالحجةبطلتلندنمؤتمرفي

الإعدادالىإضافة،الأميركيةالإدارةتيثئغل"ماللأنباءالشيعيةالوكالةنشزهاأعادتمقالةفيالعطئة،غشانالتيار،

أميركيحكمءعسكريمنأمامهامفتوحةتزاللاالخياراتآنويبدوالتغييربعدالانتقاليةللمرحلةالبديلهو،العسكري

حسينبصذاميطيحعراقيعسكريتمردصمعالأميركيالعسكريالهجومتزامنإلى،انقلابصعسكريتشجيعإلى،مؤفت

.،(مؤقتةعراقيةعسكريةحكومةلقيامالمجاكويفتح

الحقولناتدويفها،دتم"القضيةوقاللندنمؤتمرفيعلناالطالبانيوقف،الرافضةالتصريحاتتلكمنأسابيعبضعةبعد

منخجلقضيةلديهمالقضيةتكنفلمأ"تخجلآنيجب"بلالشيوعديون:لهيقلولم."نخجلألأويجب،دوليبدعمصبالمطالبة

الحزب.سياسيةقوىبلستإلأالتاريخذلكحتىاعترفواقديكونوالمالأميركانولكنالاحتلأل،بشرعيةالاعتراف

الأعلىوالمجلس،العراقيالوطنيوالمؤتمر،ال!راقيالوطنيوالوفاق،الكردستانيالوطنيوالاتحاد،الكردستانيالديمقراطي

بما،الأخرىالقوىأماواشنطنمؤتمرالىذعيتالتيالقوىوهي،الدستوريةالملكيةوالحركة،العراقفيالإسلاميةللثورة

لكنعانوكان،الأميركانأعذهاحضويىدعواتتقاسمسوىنصيئهايكنفلم،علتاأوسزآلندنمؤتمرفيشاركثالتيفيها

وخمسين(ثلاثمئةمجموعمنثمانينإلىزيدثثم)ثلاثمئةمجموعمندعوةخمسينمنيفربماتوزيع"شر!"وحدهمكئة

لابماالتنافلمنذللالمراقبينأحذفسئروقد02(92/12/20)المؤتمر،(،ولبراليين"مستقفينتسميةتحتأشخاصعلى

تؤكدكانتالماضيةأشهرالأربعةخلالتجزث"التيالاخداثإنقائلأالخفاء،فيئرسمكانتالتيالصووةعنكثيزايبتعد

الواسعةالسياسيةالمعارضةلقوىالسماحوعدمبهم،المسؤوليةحصرعلىالستةمجموعةيسفىماوإصرازميل

02(.15/12/20-14،الزمانآللمؤتمر."القياديةبالشؤونبالتدخلالمعروفةالعراقيةالوطنيةوالشخصيات

الماليالدعتمتتلقىفصائلسبعةالمؤتمز"تطمتالتيالقوىأ!العربيةأنأنسيأعلنثللمؤتمرالثانياليوموفي

أالحسابفيهخطئة.أن.أن.سيكانتوهلالسايع،الفصيلهومائعرفولا((المتحدةالولاياتمنوالسياسي

كانتالأيامتلكوفي.المشاركةإلىغامضنميليرافقهكان(1المقاطعأوالرافض"الدعانيالشيوعيالسلوكأ!الواضح

التابعةاللجاننطمئهاالتيالتجفعاتفيالسريةالمشاركةإلىتتجهالشيوعيةالكوادرمنقليلةصغيزطائفة

وتجميعوالترجمةوالدعايةوالاستطلاعالإعلاممجالاتفيوالإسرائيليةالغربيةالقنواتوبعضالأميركيةللمخابرات

ممؤهةجماعيةواجهاتتحتذهبوبعضئهممنفرذا،غايتهإلىذهبالشيوعيينهؤلاءبعضرالبياناتوتوقيعالعناصر

"الإنسانحقوقو))منطمات،(المدنيالمجتبم"جماعاتبئعرفماأوالكرديةالمناطقفيالحزبفروعآوالوطنيكالمؤتمر

تركزميلوهو.والاحتلالللحربالفظئآ(الرافضةالقياداتقيلمننقدصآومحالهـبةءموضغالسلوكيالميلهذايكزولم

للحربالسابقةالأخيرةاللحظةحتىيجاهرظلالذي،المدىمؤسسةبرئيسرالتصاقاا/!كثرالدائوةفيالاغلبعلى

آوروبافيتجزثالتيالمظاهراتفيبالمشاركةوقمنا،الحربمؤئديمبن"ليسانهكرديمفخرييقوللهابمعارضته

معلقاغونطم،لندنإلى،الحربنشوبقبللطفر،أئهعنيكشفكريمالغزوضئدبياناتيروأصدرنا،العربيوالعالم

(3002ابريل13،)الأهرام(،الحربتجئبإلىفيهيدعوعراقي!ت*بمثقف

الواقع،الامرأماموضععبغيةالسزيينعملأنهانشاطاتفضخالأميركية!!لادارةقررتالغزوموعداقترابمعولكن

محذديقآمرينإلىيهدفونالاميركيونكاناجتماعيةأوأخلاقييماخشيةصدونمنالجديدذصفاتثمتقئلأعروارغاميم

الحكي!العزيزعبد4حاهيكمابها،التحشكعلىالبعضريملزالتيالكاذبةعفتهامنمع!مالمتعاونةالاحزابتجريذآولهما
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اقلناالكنناوآموا"لأ،وتدريبيةماليةمساعداتير.عليناغرضثالاميركيةا/لإدارة!!اأواشنطنلقاءمنعودتهبعدقاقالذي

منالاخزابهذهتجريذ.وثانيهما312(صالديكتاتور؟،يصنع)فن"وتدريبسلأحصولاماليرالىبحاجةلسنااننا

آميركاآخذثالحربموعداقترابومهوالعلنيالمباشرا!لآميركيالتجنيدمرحلةوبدءا/لأفرإد،تجنيدلعملياتاحتكارها

ففيالم،حتلاقذرالع!خلؤالغزوعمليةتبريزواجهاتءهدفهامجرذالمعارضةقادةمنجاعلة،المنفردةالحلولالىتميل

يعيشونعراقيأ!لاف3تدريلتتعتزمالاميركيةالدفاعوزارةا!"التاليالخبزيبىستواشنطنصحيفةنقلث،02/09/3002

عنالصحيفةونقلتالندنكؤتمزكيهغقدالذيذاتهالشهرفيآفي02،"30القادمنوفمبرشههرفيال!تالعلىالمنفىفي

فياصدرهسابه!ء!لامرتنفيداالعراقيينهؤلملاءتدريبعلىوافقبولثرجورخالرنيسإن"قوتعأميركبينينعسكربمسؤولين

انقمتكقدبيةالولميبيبيأمااالينتاجونميزانيةمنردو!4مليون39مبل!لهو!خمتصر2002،أكتوبرشهـرمنالثالث

منالتيذ!!"لرويترزقوته،لندنفيالدستوريةالملكيةالحركةباسمالمتحذفي،الموسويصادزعن16/1/3003في

."الاميركيالغزوعقبالعراقشوونادارةعلىللتدريبالمجرإلىدولءغربيةءلنقلبمفيالتجفغبدأواالمنفيينالعراقي!-

"وا!لاتصالأترالاستخباراتوالإرشادالترجمةفيتدريتا"سيتلفونالمتدزب!تآ!ئفمشهاالمصادزوذكرت

عنئخفيواخذ،الجددلمستآنجريهو!ةئهفيبعيذاذهبالمتدزب!تبعضلأنالمعارضةأطرافبينعديدةمشاذاثنشبثوقدهذا

المساعداتحجممعرفةعلىمقدرتهاالحزبيةالأطرافبعضنأفقدالذي1/لآمز،خاصةالمالية،نشاطاتهجوانببعضنتنظيماته

نأأكدثالتياالأخبازمثقهاومزتالكراممروزالأخبازتلكعليممزتفقدالشيوعيونآماالمنافسةالأطرا!تتلفاهاالتي

الثقافية،القطاعاتوقادةاليوميةالدعايةمجالفيالمتداميوالجهازوالمستشارينا/لإعلأميينإعداذتولتالمذكورةالدورات

كشفالاحتلألوبعدالسابقينالبعثيينوبعضالشيوعيينوالفنانينوالباحثينوالصحافيينوالكئابالشعراءمنجفهموكان

وغيرهاالإعلأميةوالمؤشساتيالاتجحاثومراكزوالفضانياتوالصحفالأحزابإلىالأفرادحدوذتجاوزالأمرأن

والمقاطعةالمعارضةإلىالدعوةالثانيوالوجه،الخفيةالعمليةالمشاركةالأولالوجه.إذن،بوجهينيعملالتيارهذاكان

مسافةصعلىنظرئآوالبقاغ،الأميركيالخطمنمسافةءقريبةصعلىعملئآالبقاءضمانالححشيئيئيكلسبذلكفيوهو.اللفظية

هذاالشيوعيالحزفيوئنكرالأميركيللمشروعالمناهضةالعربيةوالقوىالأوروبيةاليساريةالأحزابمنبعيدةغير

المقاطعة،آعلنالذي،الشيوعيالحزلثكانلندنهؤتمرففي.فيهلبسلاتثبيتاتثبتهالوقالعلكنشديذا،إنكازاالازدوابخ

الكردستاني(الشيوعي)الحزبالكرديفرعهخلالمنالرسميتمثيلهإلىإضافةمستقفة،سفيثالتيعناصرهفيممتلأ

معبالتنسيقذهبقدالفرغيكونأنالشيوعيونوئئكر.فتاحتوفيقفتاحالقياديالعضؤكلمتهوألقىالمؤتمزحضرالذي

03(،14/11/52)الزمانمعهأجرتهاالتيالمقابلةفي(يدريلاحيث)منالتنسيقهذائئبتمجيدحميدلكن،الحزبقيادة

"لديدءالمركز:عنبمعزلقرراتهيئخذلاالكردستانيالفرعأنأكذحينما،لندنمؤتمرانعقادمنشهـرمنأقلقبلآفي

مؤتمرفيونشتركواحذاحزنازلناماالعائمالإطارفيلكئنا.الكردستانيةالشؤونيخصنفيمااستقلاليةأالكردستانيأ

الحزبعنمنفصلأاستقلالأوليست،المعنىهذافيأهيأالاستقلأليةإذنالعراقيالشيوعيالحزبمؤتمرهوواحد

،اكفهللحزبموخدةعراقيةسياسةنضعونحنسيمالا،بانسجامءجيدءوتعاوننعملفنحنالعراقيالشيوعي

الحزفيشاركوقدالمشاركةبرفضالقاضيالدعائيالإعلانمنالرغمعلى،لندنمؤتمرفيممتلأإذن،!الحزبكان

،.23/4/32.فيآي،الاحتلالمنمعدوداتأياموبعدللاحتلالالمؤئدةلقاءاتءللمعارضةمماثلةءفيبطرقءممؤهةص

مشاركتهإعلأتالىالشيوعيالحزفياضطزالإشهار،منقوسينقابوأضحتالسلطةتحاصصعمليةنضجثحينمآ

اثنارمارياخوسيهإسبانياوزراءرئيسن،العراقعلىللحربالمتحفسينأشذوافتتحهإليهدعاالذيمدريد،هؤتمرفي

هومدريدلقاءمنالهدف"إنالجميليصبحيقالمدريد،اجتماعهامشعلى،العربية.سي.بي.بيقناةبملقاءوفي

المستقبلي،البلادودستورالعراؤ،فيالمدنيالمجتمعمؤسساتوتعزيز،العراقفيالديمقراطيةمستقبلدراسة

تعابيزاختفت،فجأة"الخارجيالعالممعالعراؤوعلأقات،والمرأةوالأقلياتالإنسانوحقوق،الديمقراطيةوضمانات

يحتميوجوذهمكانحينمابهايتغئونالمغتوبينالسياسيينمنوغيزهالجميليكانالتيوالنزو،الثروةونهبالاحتلال

عليهاأويعتاشالأوروبيةالديموقراطيةوالقوىباليسار

وصنائغهمالمحتفينمجيدحميدوصف،الزمانصحيفةمعمقابلةفي14/11/20،02فيأشهر،ببضعةالاحتلألقبيل

هناكتكونفلن،الحديثةالحربعبرالمباشردالمسفحةبالقوةالنظامأأيسقطا)حينماالتاليةالبليغةبالكلماتالمحلييز

لحمايةأميركيةقواقيصيطلباليوموقرضاي.أفغانستانفياليومتراهماوهناكعلسريةوإدارة4احتلابلى،ديمقراطية

فييكشفبريمريولرأيناحتىالقولهذاعلىأشهرسوىتمض!لمولكن"!بيتهبابمنسرقوهاوسيارئه،قصره

مجيدحميدالحاليوالسكرتيرمحمدعزيزللحزبالسابقالسكرتيرشيوعيتينقياديتينشخصيتينقابلأئهمذكراته

المؤتمزقذمهالذيالتبريرأما.العائمسكرتيرهشخمرفيممئلأ،"الحكم"مجلسفياشتراكهالحزبئاعمنأ3002تموزوفي
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لدىتلفحمئهاأمكنالتيالعامةالرغبة"والسياسيةالأخلاقيةالسوئةفقدانمنعظيمةصدرجةصعلىفكانالتحؤللهذاالثامن

الحشاسةالمرحلةفيالإيجابيالتعامكالحزفييعتمدآنفيوم!اصريه،آصدقاتهجماهيرأوساطوفيحزبنامنطمات

111"جديدمناضطهاذهوحتىوعزتهبهالإيقاغيريدونلمنذريعةصأفييوفزوآلأ،نيسانمنالتاسغتلتالتيرالمعورة

الحرب"عواقبمنالخنتميةعلىالقائم"والأخلاقي"المبدنيالرفضاذعاءمنواحدةدفعةالحزلثانتقلالخطوةبهذه

أكثزلكن."الإيجابي"التعاملالى"الوطنيةالسيادةعلىالمستقبليةالاحتلألوعواقبالشاهلةالحربوأهواليالمدقرة

المؤتمزاذعىالتيوالجماهيرالحزبقواعدعاتقعلىالتحولهذاتبعيةإلقاءفييكمنخطورةالتحولهذاأجزاء

القيادةأنيعنيوهذاةبالعمالةحياتهطواذيصفهالحزلثكانجديدسياسيخطانتهابختحئذجعلئهاألهاالثامن

الامتثالسبيلفيوشرفهاالتاريخيةبسمعتهاضختوآنها،""العمالةتهمةمنالتاريخية"ذمتها"نظافةبتحتفظتزللم

بنهجئعرفما""إبداعاتدالنموذجيةالصورةهوالسلوكوهذاوالمناصرينوالأصدقاءالجماهيرلإرادة""الإيجابي

أردنالو))سحرية،"وشيوعيةص"إعجازية؟(بأوفاثقة،بمهارةالماضيةالاربعةالعقودامتدادعلىممارسئهتجزثوقد،المدى

بيضون.عئاسالشاعرتعابيراستلأ!

الشرتعميمأونهجا،التعبئة-5

كفهمستخمعهمواحذا:واحذابهم/ستئطش!الساعةتحينفرذا/حينفرذاالبريئة/تغرفهمأحلاقناذتحواالذين،"القتلة

أكقنا"نفتحالعاتية/ثمالريحمه!تفيعالياآياديناوتزفعقبضاتنا/في

البطولي،الماضيوسحز،واليوتوبياتالإيديولوجياتسحزكفهمالشخرةعلىكفهاللهـتحزإنقلبتحديذإ،الأيامات!كفي

الوطنيالمؤتمرشيوعييقبلمنيوصفمثلأيوسفسعديكانالساعاتتلكقبلالإمبرياليةمعادإةبشهداءالزهووسحز

الديكتاتور.ربيدتعين،بطرفة،سعديغدافحسسب،النهارذلكبعد،(الشيوعيةالديناصوراتو"اخز"السوفيتي"الشاعزبأته

بالشعبتربطثمااللذينورامسفيلد،بريمر،جديدئندربصرفيقيبسعديأبدلوافقدالجددالأميركيالمشروعشيوعيوأما

وشعبحزبوطنصالعراقيينالكادح!تحلمتحقيؤإتىتهدف"مشتركةمصالغو"تاريخيةوتوافقصالتقاءص"لحظةالعراقي

استباحةءوتضليلغوئ!فرحتةبينالفرؤوما؟الوطنيةوالقيئمالمبادىتقاسوتسياسيةآخلاقيةمعاييرفبأفيسعيد!

الزواجرعايةبينهامنكانالتي،المدىبنهارات.أذكر"مدائحهآخرفيالصافيالرزاقعبديجيبناالأسئلةهذهعن

بجراتمالمبتلأةبغدادفيالفرحةآشاعتفرحاائةبوتسميئه،نفقاتهبجميعوتكففها،وشابةشائآوأربعيزلمئةصالجماعي

والفنالأدبفيالسحريةالواقعيةمبادئإلىنعودنحنها"حسينصذامنظاموآيتامالقاعدةتنظيمأنصارمنالإرهابيين

بعدالبرجوازيوالترفبالغموضسلطتهامنيهربفنكلتئهمللعراقالآميركيالاحتلألقيامحتىظفتالتي،والصحافة

العناصز،بهجتهلشدة،فينسى،المبتلاةبغدادوا!الكادحينحزبصحيفةتحريرعنالسابقالمسؤو4يزسمالاحتلأل

والميليشيابألقا(،وعشرونمتة)عديذهمالأجاندتوالمرتزقة(،مليونريع)عديذهمالإحتلألقواتيالتاليةالواقعيةالإرهابية

المجلسعلى)استعصىوالحزبيةالشخصيةوالحمايالت،الخاصةوالعصابات(،اللهسوىعدذهميغرفالاوالعرقيةالمحفية

هؤلاءأليس!،القتلةمنالكبيزالجمغهذاسليمماركسيئعقل2علىيغبىكيفمرئباتهم(وحجمعددهمتحديذنفشهالوطني

الاشتراكيةالواقعيةآنقاضوعلى،ومكذالا،الشعببآ!لأمالإحسالهـنطمرغطاءصأقيوتحتالمحكنة؟أخطارهرمنالواقممناجزغ

والفن!الأدبفيءكونكريتيةصبضفافعمياءوواقعية،السياسةفيالمحاصصةواقعيةالاحتلالشيوعيويؤشم!ر،الأدبفي

مهرجانعندفاغ!مقالتينناصرالسئارعبدكتب،المثالسبيلىفعلىالخلأق!ال!وضىزمنفيشيءكليشئملالمنطؤفقدانا!

الأولىمقالتهأماالكئابمنغيرهدونشخصتهمقالةءاستهدفثعلىرذآإحداهماكانتالمدفكيمعائشرتا،وصاحبهالمدف

وآيشلتآويظنآويتوفتمأويعتقذآويتكقنآو"يفترضنأنقيإدريسسماححهكأآئكروفيها،فخريعنالدفاعفيسئاقةفكان

أ!دأب،أمجلةضذركعهاالتيبالدعوىالخاصرالملثفيالمر"يجدهاالمدىرنيسناجترحهاالتيالثقافيةالمظجادلن،1يرتات

السحريةالمصادفاتهذهومثلالسحريةفخريمحلكةفيبيسرفهفثهايمئعبا/لأفعالهذدكستلالستاراعبدمقالتيئيحتيىلمإذ

الستارلا،عبدياكذلكأليس(1يرتاتآويشلتأويظنآويتوفنمأويعتقذآويتكفنآو"يفترضرآنفيالحةللبعضتعطيف

يق!تعلىكبنتآكانبل،11والريبةالشلتووالافتراضروالتكفنوالظنالوهمرليذيكنلمالمهرجانألىالموخهالنتذأ!على

."الباذخ"استمتاغهميواصلونآربيلفيالمجتمعونكانحيناذإلعيركيةالهجماتبنيرانالمكتوينالراقي!تيقينهو،صادق

إلى"بياناالانترنيتمواقغنشرت7002آبريلأ؟ففيالعرقيئالحقدلنيرأنيتعزضونينالعرأقبالمثقفيزمنلفي!كان

المدينة،ضذتحاك"كبيرة"مؤامرةوجوذآكذإعلاميئوسعازتواقيمجمعحملةرافقثه،"كركوكمشكل!حولأصييزالديمترا

ترؤبمماعكسرعلى،كارثيةنتانجالىيؤذقيوقدمعقدةظروقا"سيخلؤالكرديةبا/لإدارذكركوكإلحاؤتننيذفيالقخيروأن

م(النحرالىالكيد))لرذ!!لأستعدادآهبةعلىبآتهم!لعواقيئا!تمعتأالبيانكتبةوتوغذا(والإقليمبةالشوكيني!الدوأنزلدها

أ؟ر

يههسحر

11/!بوثصساا



والتهديدوالإلحاؤالنحرببياناتعلمصاعمىالمهرجانيوناكانالمر!يعرف"ئقز؟ونحز،منكيذ؟يذهبونكارثةصاقياشى

ضخامةآبصازهمآعمتوربماظهورقم؟وراءمنخذثذلكآنأم!تلتثا،ورافقئهاالمهرجانآياتمسبقتالتيبالكوإرث،

أالفرحئهوحجئمالحضور

هذامنآكبزكانالثمنلكنوالغفلةالجهلبدعوىالنحر"الى"الكيدرذبياناتومنكركوكمشكلةكمنكثيرونسيتحزا

الشعدبيهذدفنعلىترذعرألمحيةوطنيةاراءنشززفضثالمهرجانإلىحندوبيهاآزسلتالتيالعربيةالصحف!!ن

ثقافي"مهرجانصالىدعوةصهيتةفيسلؤامدفوغاثمناهذاآليسالنحوراوبقطعفوزاكركوكبسكالعراقي

ومقابزصذام،وأنفاكصذام،حروبئيجهلونشيءكنيجهلونائهمنعم،والجوابهذانجيلنحققائلي!ولوقد

العراقيالمجتمعفيآزمةوجوذويجهلون،انفصاليصثمروعوجوذويجهلون،محتلةقواتوجوذويجهلون،صذام

اذاللمثق!تمهرجانصفيأنفسنهميخشرونلماذاولكز،وا/4!صاءوالملأحقاتيالسلاحمنبدلأبالكلمةالنقذتستوحب

عليهحوالتباكيالجديدا،"العراؤبالتشذومعنىوما؟الثقافيالعمىمنالقذرهذاعلىكانوا

الكبيرالخرابهذالنتأمل

آوئهمالسببين،وطالبانيبارزأنيالسيدبتضذإلآ!أ!أافتتاحيةاتهاماتامامأتوكفلن11كرديمفخريعنالمداف!*بأحذيتول

لو،الموضوعهذأبابآ!هوا/!خروالسببحكامعنآدافغأنحياتيفيتعفمثوما،دولةءواقليمرثيس!االسيدينهذينآن

عميلى"آنتاخرلمن،الاخرفيرذخانن،أنتالعربيةالفضائياتفينشاهدهاالتيالزاربحفلأتأشبةسيكونفإئهففح،

تبريرها،أوأخطائهمنقبعنالتعففأنبئدوفضيلةحكمةالحكاممواندمنالاقترابعنالتعفصأنفيهشذلامما

وجوذئئكرحينمافضيلةولاحكمةفلأالبئةالفضيلةأوالحكمةبابفييدئخلانلا،لمنتقديهاالتصسثيحملةفيوالتطؤغ

"نحزهم"فتئم،والإنسانوالحريةعارمءللوطنوحلبوعفةءحقيقيةء،ذاتء،بنكرانالبعيدةالجبالالىذهبوابواسلأنصايى

أفرجثم،أسرااللذين،خيلانيوبانيأحمدكربمسوىمنهايح!ئلملمجماعيئاعدامحفلةفي،غادرةميليشياتصقيلمن

لمواطنءكرامةولا،1مؤسفةحوادثوقوعإلىقادتالتيالاستفزازات"يدينكردستانصوتمنبيانإذاعةبعدعنهما

برفاتمم،تحتفظ4الجباتزللمأوفياء،مصيرورفا!،رائعونشهداءإئهم"زار"حفلاثأئهمعلىشعبهشهداغئضئف

يدعلىالأنصاروقتلى،الطالبانيقواتيدعلىأشان""بشتقتلىنحرهمقرنءعلىربعبعد،بدمائهمملطخةوالصخوز

وغيزهم،،كردستانأوكارفيوالمنحورة،الداخلإلىالمرسلةالحزبيةوالكوادز،للبارزانيالتابعةسوارعيسىقؤات

جريمةنحزهمئعتبرألالا"قضائيةدعوىهيئةفيعطفصئةيستحفونألاطاهرةوطنيةآرواخبلزار،""حفلاتليسوا

المضيئةحالكوكبةتلكبمللتضامندعوىعلىاسمهوضععلىيجرؤفنكهلا،الشعببحققذفص

نستطيعلابشجاعةصذلكبفضحالكرذالكئالثقامفقد""الداخليالاقتتال))شهداء،الكردالشهـداءآلافعننتحذثآننريدولا

البطلةالأنصاريةالشهيدةإعدايمحفلةيسخلالذيالكلماتشريح!الئكمالمئثممسامععلىنعيدلكننافيهامجاراتهم

وتحمل،طبئآومركزامدرسةتقيملكي،البعيدةالجبالإلىوذهبثالفتئة،وأحلاقهاوبيتها،أهقها،تركثالعمر،ربيعفيشائة

عصاباتيرونوهميزغردونلنصرتهمجاءتبمنظلماء،ليلةصفي،فوجئثلكئهاآحئتهاالتيالحريةعندفاغاالبندقية

وبزغاريدبطلقاتهميختلطصراخهاكانالطلقاتمنبعددعليهائخهزونثمالجريخ،الفتيئجسذهايغتصبونالطالباني

فحينمابذلكاكتفواوليتعجريحفيممنمنطلقةصرخةكاتمة،مناصريهبزغاريدفخريكلماثالآنتختلطكمامشخعيهم،

أدي!ثيحزرهاصحيفةءحزبيةءمتواطتة،واجهةعلىالمنتقكةالعراقيةالشهيدةصورةبتعليققاموا،جريمتهممنقرغوا

يذتمرمنكليئعتونراحوابل،بهذااكتفواوما"أالعامةالامنأقبيةفي"اسئشهدث.يقولبتوضيحمصحوبةكونكريتيئ،

أشان(بشتجريمةفيالطالبانيشريلتأحمد،كريمدفاعفيالتعبيزهذا)ورد"صذام"آيتامبالمجزرةبشهداءالناسن

ئحرواالذينأسماءأمامصمتصدقيقةوقفمثقفاكم"،المناضلةالعراقيةالمرآةتلكمأساةخقدمهرجانيآشاعزاكم

ألا؟بالسخامحتىآوبالفحمأوبالقلممرسومةصورةهؤلاءيستحقآلا(،وجثثهمأسماؤهموذشمتالجبالأعاليفي

نأالممكنمنكانشريفشيوعيأفيان؟المهرجانأفراختسكزهلمشاعرقصيدةمنهاربةصغيرةتفعيلةيستحقون

والعاربالدمالمصبوغالموقعذلكفيالبربريةاللحظةتلكفيتصاذهـوجوذهلوالمنحورةالكوكبةتلكمنواحذايكون

الكاتدثسيقولماذا؟الحقيقةمثقفوأينأعميدةأصدقاءآينمنتصر؟أصدقاغأينلا9طوفانكاظمأصدقاغآينوالخيانة

وأبنائهم؟الشهـداءلافهاتفخريمهرجانعلىالمتباكيوالفئان

حيناذالحاضرينأعناقفيذئياهنالكولكنمهـرجانحضورأحدءبسببانتقادآوأحدصمنعفيالحؤيملكآحذلا

رفاتعنللبحثالقادمالمهرجانأياممنيوقايخصئصواأنعليهم،"الحرة"الديموقراطيةكردستانأرضنأقدافعتطأ

منتطلبآنعليها،القادم"الحرية"عرسفيأديبةتشاركوحينالعرقئةالعصاباثذتجخئهمالذينالأنصارالشهداء

الدول-المدنقادةميليشيالتيدعلىذبحناللواتيالنصيراتللشهيداتساعةءواحدةبمتخصيمنالمهرجانرئاسة
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تذكرحزنءتاريخيئئةمنتصرالشهـيدإعداممغارديجعلوابأنمطالبونفهموالممتنونوالرشامونالشمعراءأفا.الكردية

اتهاأالأمانةهذهمسؤوليةعنكمنيابةيحملون"العراقيين"غيزالغرباغتذعوالاشعببمصيريتحكمونانفكؤابقتلةءما

آضيفوا!القادمالمدىمهرجانفيبطرحهاأنتمتكقلوا.آنتمأعناقكمفيوبنائثموابناؤهمالضحايااباءيضعهاأهانة

الوطنتمزيقمشروعلتمريرووسيلة،كاملإجراميئتاريغلمحيىواجهةالثقافةباستخدامالمتعققةالأسنلةإليها

فيغقبعراقيثقافةمهرجا!أغاظهمللتؤالمتفتحةالعراقيةالوردة"آغاظئعالرخيصةالحربيةالتعبتةكتابأحذيقول

هكذا".العليلالهوا"ثقافيماجديدةء،ثقافةبحرفييخوضوهوكفهاالارضجهاتمنالمثقفينحضوزوأبكاهمأربيلى

يذهبونننشهالكاتبجنوذكانكمابالضبط،فرحئةالعرا!فيبدوالجديد،العراقيالواقغالسابقونالتعبئةكتالثيصور

هولهـسمةرتيسريضعئ!آيةفيمزئفةمشاعرمنيرافقهاوماالمتوارثةالعدوانيةالأفراخانها.فرحئةفي"القادسئات"إلى

هيعنهايتحذثونالتيالمدىوردةإن!الأخلاقيةوجرائمهأكاذيبهفيالتعبعةآدبئأصدقما؟المقطوعةاسؤوسآلاهـاالمدى

عهودفيزمتابهيتباهونظفواشرقاكتاتهاوقنحث،الإيرانية-العراقيةالحربقصصغلأفعلىزسمتالتيذائها

السئذوكان،الجماعيةقبورهمإلىيسيرونوهمفرحئ!فييتضاحكونالإيفاناقلأتجنوذكات.الجميلالحربيالزهو

وغيزهم!صاغيةوحازمومبيفينالنابلسيشاكرالآنيفعلكماالمنير،العراقيالمستقبلإلىدئابفكؤةهنيئظرالعريف

والحياةالذاتمعالتصالحشروطمنأساسرشرطالآخرينمعالتسامخولكن،مضىتارينيصعلىأحذانلوتمأننريدلا

الحقبأكلفيللطغاةالتعبويونيقئهاالتيالنفاؤزهرةمنوبشاعةذبولأأقنزهرةتتفئح،أخرىزهرةدعوا

فيوالمجتمعالمثقفذاتفيوالعنفوالإذلالالشزنوازعلتصيلاستغلائهاهوالثقافةيهذدالذيالأعظمالخطرإن

ولنصرةمشترءجديد،لصالحمواهنهيوطفالتعبويأنأوئهما.خطيرينآمريننكتشففخريعنالتعبنةكتابدفاع

الشريرةمملكتهعنوللدفاعوخلافاتهحروبهاستمرارلمصلحةالمواهدبهذهيوطفأئهوثانيهمامعركةبرتعبويةءجديدة

بناءمقؤماثبعذفيهتنضخولموسقوطها،الديكتاتوريةقيامتجربةمنكثيزائمذلمالعراقيالمجتمعأنيعنيوهذا

تتحولحينماالخطريكمنهناللعنفوالمتفمالمصاحبوالروحيالعقليوالسلوكالمباشرالعنفهجتمعءخالءمن

النفسيوالانحطاطالروحيالخرابهيوك-جيلصإلىجيلءمن-يخمل،ناقلتاريخيسيرصخطإلىومؤسسائهاالثقافة

والثقافيوالاجتماعيالسياسيالاستكلأبنوازعمنيلازمهاوها

مواسمها!أبهىوالخرابالعنفثقافةسما?محتفةءتعيشتحت

العراقيةالوطنيةضدمناعةمهرجان-6

العراقي،الوزراءرنيسمستشاز،العسكريساميالعراقيندتا!يجزدزيباريهوشيار.شاووليولضذعونالجنوال

معذةضذالمصريةالحكومة.الكرديالثقافيالقضاءآمامتقفالمختينرمينقضائئآ.بتهديدهأئاملعدةالمحئبلقبهمن

ويذهم،السياسيينلعبةالقضاءآضحىهلإدريسرأسماحضذكرديمفخريطههويداالفضانية""الجزيرةقناة

لا،قبضاتهمفيوضغهميستطيعونلافنأعناقئبهايفوونالتيالطويلة

وهشاشتهاالمثقفذاتخوزانبلكفها،الأرضرعلىاستحوذالذيالسياسيفيليستالمشكلةلأنالقائمةستئسع

لاالمثقص،يكونهناوالادبالفكرفضاءعلىيستوليلكيمخالتهفيمذيتمادىالسياسيئجعلتالتيهيوتمرقها

المقامفيجذبكربمفخريرفعهاالتيالدعوىوجهفيإلآ!أبأهجلةمعالتضامن"ميثا!شرف(1ائدانهوالسياسيئ،

جميغايدركونوهموالمستقبلالنهارفريقتجذتشاووليولمعللتضامنالحياةوبيا!ألاثىأب،وأالأخباركئلةالأول

وأطالبانيالجنرالآوعونالجنرالسياسةحولوا"لأختلافالاتفاؤحدوذتتجاوزوالثقافيالمهنيالشرفمبادئأن

الوقتية.ال!نانئةالسياسيةالتحالفاتمواثيقمنوأبقىوأنزةآرحدثوهي،الجنرال!تاامستشاري"كبير

يصط!اليشرالمثقفتواقيعهموضعالىالمدىمهرجانخضترواممنكثيرونفرغالرتيسر((مستشاري"كبيودعوقخلف

السببلهذاوالضميراالعقلمبادفخلف!،يخضر،(1لمو!تنخضتر"منحزبخلف،عليهيجلسىالذيالمقعدخلف،المكانخلف

وأخناءمنتخديبملتخويفووسيلة،وطغيانهمسلطانبملتحديدساحةمنهجاع!3فيالتضاء،فيضائتههمالغانمونالسياسيونؤنجذ

حقء!نتهكعنعللدكامقذسةوساحةمستضعفء،ل!صرة،انسانيآ،محايذانزيقا،ميداتاالقضاغيجعلوأآنكقبدلأعوراتع،

الخللهذا4استغلاالسياسيعلىيتحئممبادله،اختيارفيحقهوالستخداتم،اسمهاستخداتمالمثقفيسيءحينما

لصالحهالعضويالثقافي

تقافي!حفلصإلىيذهبفناناوصحافياوشاعرعاتقعلىيقعكفهاللوئمهوشيار.اوفخرياوعونعلىلونملا

لنجاحالوحيذالمقياشانحينفي،لمعينثقافي(1نشاطا)إنجاءباسمالسياسيةالأخطاءتبريرثقافةفيويغرقى

لصدقىوالحقوالجمالالفنقضاياح!ملعلىمقدرت!وفي،المشتريالآخر،عبودية!نتحررهفييكحنثقافينشاط
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لثصدابا021

وايدينولاغيرهماوالأترالىاوالأميوكانقبلمنأرضبرمحتفةإلىيذهبصحفيعلىيقعكفهاللوم.ونزاهة

ووجودهما.ووطنهشعبهمستقبليهذد(("نشاطبوجوديفممر

بصرفشزيرد.غايةالجريحةاعىال!عاليوالتستريرتكبهاعحئنالنظربصرف،ساميةغايةالجريمةوحشيةكشفإن

منتهكيعلىدعواديقيمآقالمدىمؤسسةبرنيسآؤلىكانآقاكفهالمدىمشروععلىينطبقوهذابهايقومعمنالنظر

نقطةتكمن)هناسيذه؟أيشكوآنللعبديحؤوهل؟دعواهسي!ذم))حز"قضاءصأفيالىولكنأ؟الأميركيينأمؤشستهحرمة

الحز"(و))المهرجان((الحزةالأرض"عنبيضونعئاسرتعابيرجعخلأفي

كجيبحمنهل

يجيب،المتحدةالأصمفيكردستاقاقليمحكومةمنسئق،زيباريديندأرالدكتورعالصمهرجانيئبصوتصيجيبقنهناكنعم،

.ا)قائلأيالكر1الحكمكناطقفيالإنسانحقوؤعنالمتحدةالأصمتقريزفيهينتقدصحفيمؤتمرفيالأسئلةهذهعن

بالت!ريرالمفروضمنكانفبهادورللحكومةليسقضائيةمساتلالأهيهابالصحفي!تالخاصةالقضايابآننؤكأنحن

11السجونآوضاعوتحس!ينالصحافةحويةبخصوصركردستانحكومةبهاقامتالتيالإيجابيةالخطواتيذلأرآن

وملاحظاتها؟بانتقاداتهائيى!خذفلا،(1صذام"آيتاممنجزغالمتحدةالأصمفيالإنسانحقوقأهيئة

الىشمالهمنوطنءيستباحفي()الثقافيالإعلاميالننتماطهذاكنإدريسرأسماحافتتاحيةأواحدةمقالةتثيرلماذا

ماآنينهحإلىيستمعأوعليهيبكيآوالوطنهذامعيتضامنأحدولا،جوفهإلىسماتهومن،غربهإلىشرقهومن،جنوبه

؟العراقمنأكبزفخريأنأحفآ؟أعماقهويحفزالمثقفروخيستفزالذي

الىحربءمنالقتلةتي!ئوقناالأنانيالسببولهذاسبيلىعابركليبعلىالوريدإلىالوريدمنوطنئائبنبحالسببلهذا

"!"الثولبالمصابةالخرافقطيعصمنمثل،حرب

الفقراتعددءمنفيبالسياسةالثقافةعلاقةتثبيثجرىالأدابأمجلةعلىكريمفخريأقامهاالتيالدعوىفي

محاكمةحولابلمحتوىيحذدتقويمئآمعيازاتكونلأنتصلحأنهانجدمجتمعةالفقراتهذهنقرأوحينماالقضائية

الملتبسةوطبيعتهاومحتواها"الثقافية"المدىمؤسسةتركةحولالخلا!ويحسمالمثقفيز،

على،رقابيةجريمةاليهايضيفأنآثرلكئه"والشتموالقدح"الذئمالثلأثبالتهميكتفيأنالمشتكياستطاعةفيكانلقد

"الديمقراطيون"يتحؤلهنااللبنافي!المطبوعاترقابةوسلطةالحكوميالقانونشرفبتدنيستتعفق،قضائي""أساس

هذاتجويزيمكنفكيفمزاخا،أوتسامخاذلكلثمجوزناولو.الرقيبعلىرقيبصوإلى،إقليميةشرطةءرقابيةءإلىالعراقيون

هذاجرؤكيف"!والعشائريالعرقيالثقافيللعقلالمس!زالحشال!نآلعصدثهوالذي،والثقافةالسياسةبينالغريبالفصل

الزت؟المثقفسلطةعلىساذبخ4احتياآئهأئم،دولةإلىمعارضة:تحول:مندليلأهو؟البليدةالرقابيةالمزحةهذهوأنتجالعقل

المادةأنوبما"سياسيةغيرمجلةأفيترخيصئها،هووكمانف!نهاتقذمكماثقافيةمجلةأألادأبأنبما-"2.الدعوىتقول

تنشرأنالسياسيةغيرللمطبوعاتيجوزألاأئهعلىتنصر،7791-401رقمالاشتراعيللرسم،المطبوعاتقانونمن13

كتبهاالتيافتتاحيتهافيالآدأبأمجلةتكونالاساسهذاعلى"اسياسيةصبغةتعليقاتءذاتأورسوقاأووأخبازاأبحاتا

قانونخالفثقدأنموذخاالعراقكردستانالنقديالوعيانقدعنوانتحتادريسسماحالسيدت!ريرهاورئيلمنصاحئها

والشتموالقدحالذئممنشئىأنواعصإلىالرصصينالسياسيالبحثحتىتجاؤزسياسئآمقالأنشرثلأئهاالمطبوعات

الثقافيةأبألاثيأمجلةارتكبئهاالتيصالمطبوعاتلقانونالثانيةالمخالفةأما-3المباحوالنقدالموضصوعيةعنالبعيدالسياسي

".واتهامهالطالبانيجلألالسيدالعراقيةالجم!ريةرئيسإلىإدريسسماحالسيدمقالتعزضنفهي،السياسيةغيز

المساس!لأنذلك.السياسةعلىالثقافةقبلمنظالح!عدوانأئهعلىالخطرتشخيصنيتح!القانونيالنمنهذافي

بهذهالقبولأنغير3العراؤفيالحاكمةاحرقئةاالقياداتنظرفي،القانونتخالفجريمةالثقافةقبلمنبالسياسة

المواقغوأوئهاكفها،الثقافيةوالمواقغالصح!المحاكمإلىئساقآنواحد:أمرسوىيعنيلاالقضائيةالحجج

الحاكمة!الكرديةللقياداتالتابعةالثقافيتما

القمعأساليبفيجديذتطوز،الحكوميةالرقابةوقوانيهتالمطبوعاتبقانونوربطه،والسياسةالثقافةبينالقسريالفصل

كئابضذاسئخدموقدومستشاريعالكرديةالدول-الىنحكامأياديعلىالأخيرةالسنواتفينراهأخذنا،الثقافي

لافيؤلاءالحاكمةوالعشالريةاليرقيةالقياداتلمصلحةخلطوهاالذينباستثناء".بالأدبالسياسة"خقطواوصحافيين

قوته؟العرقيالثقافي"الديموقراطي"المشروغيريدماأهذاأوالمطبوعاتالرقابةوقوانينالثقافيالاختلاطجراتئمعليهمتسري

يقولمباشرةآفواههـممنمأخوذةالأجوبةفلنذفل!.وأنصازهمالعرقيةالميليشياتقادةيجيبهكذانريدهماهذانعم،

وبالرسالةالمهرجانبهذاالاهتمانمتعكسرالثقافيالمدىمهرجانفيسياسيينمشاركة"إن:المدىدالصافيالرزاقعبد
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دورعلىللتأكيدحاجةولا.الوطنتواجهالتيالقضاياتجاهالشعبشرائحمختلصنظروجهاقيتوحيدفيبهايقومالتي

تطورآفاقرسموفيالديكتاتوريالنظاممنللخلاصالسابقالنضالفيأوالثقافيةالسياسيةاالشريحتينهاتينكلأمن

والسياسيالمثقفعلى"إن:المدىدالخامسالمهرجانهامشعلىفيقولالمائيةالمواردوزيزأما."..المستقبلفيالعراق

،العراقبهايمزالتيالاستثنائيةللظروفونتيجة،العراقيالمواطنإنالعراقفيالأوضاعتحسينأجلمنمغاالعمل

نأالعراقيالمثقفعلىأن..أعتقدالعراقيالسياسيأداءعلىضغطاسثبما،السياسةتفاصيلكلفييتدخلأصبح

الفردإدراكمنأوسغللأمورإدراكهلأنواجبهمنجزءوهذا،العراقفيالوضعتحسينأجلمنالسياسيمعيعمل

."المتعددةالسياسيةبمطالبهللحكومةيتوخهانفأماالذيالعادي

دوزالحرةالعرقيةالقيادةترىهكذا!الانتهازيالشثر؟المواطنمواجهةفيالوفيئكلئها،السلطةمرتزنالمثقفإذن،

.المباح..المشتركالتعاونآفاقلهترسموهكذا"الاستثنائية"الظروفهذهفيالمثقف

في،البارزانيمسعودكردستانفيسلطةأعلىقائذيجيبناهذاعن؟الآنالعراقيالمثقفمنالمطلوبةالتعاون4أشكاما

مؤشساتناعلىمرفوعةعربيةلافتةتقرأونلا"قد:!يرانيفاضلعنهنيابةألقاهاكلمةصفي،المدىمهرجانافتتاح

محبتناضعصيعكسمظهرأفيعلىالأصدقاءأيهاتعثروالنلكنكم.العربيةباللغةإشاراتءمروريةأو،الحكومية

حقوقنالنيلكفاحنابينتزبطدائقاكثاأثناذلكعلىيدللأفلا.معكمالمشتركوالمصيروالصداقةبالأخؤةوشعورنا

؟"الديمقراطيةلتحقيقالمشتركالكرديالعربيبالكفاحالقومية

الثقافية!الأخؤةوبئسن،الدليلبئسن

أئهاتعجيزأهو.!.عس؟بالثقافيالسياسيئتخلطكيفمغا؟ألماذامغانتساءلأنحفناومن...":البارزانيوئكمل

النظائميعمذأنقبل،عليهكانتماإلىالأموروإعادةبشعبنا،تحيئالذيالحيفبرفعنطاليتأن.،.المتقفونالإخوة

التعجيزآميئ.دائقا؟.كردستانيةمدنءوقصباتءوهويةلطابعالسكانيوالتغييروالتهجيرالإبادةحملةشنإلىالسابق

كردستانيةعراقيةمدينةمصيرلتقريروحزنزيهديمقراطياستفتاءعلىبالاعتماد،المثالسبيلعلىنطاليب،أنشيءفي

بكلالتزاقنا،نعلنمثلما،إقليمناشؤونفيتدخلأفيبتجئبنطالدتأنحفنامنأليستطبيعها؟بعد،كركوكمثل،الهوية

أدعلالكي،السياسةفيالاستطراذأواصللنأبعد؟جوازاأئمكانواجيراتا،الآخرينشؤونفيالتدخلىعدتم،مسؤولية

".الديمقراطيةوالمساجلاتالرأيوتبادلالنقاشأسبوعءمنعلىففبلونوأنتمالثقافيةمناعاتيمئضعفتداعياتها

مهرجانفيفرخذتمارسكنتحينما"."الآخرينالجيرانابنيا،وطنكفيالغريبالأجنبيأيها،العراقيالمثقفأيها

"الإلحاق"هل:ونسألكم.المهرجانأسوارخلفالدائرةللمعركةمباشزاهدقا،وستظلأن،نينوىوسهلكركوذكانت،المدى

محض؟ثقافيومهرجانخالصةأدبية"مناعة"أد"أئم،سياسيهد!ونهئهالوطنوتمزيقالنحر"إلىالكيدرذو

7-خاتمة

فيوردالاستنتاجهذا"نفسهالشخصفيليست.هناليستالمشكلةلكن.تكونلاوقدنظيفةكريمفخريذمةتكون"قد

نفسها.المدىصفحاتعلىنشزهوأعيذ،البزريدلالبقلم01/2/8002فيالحياةفيئشر،كريمفخريعنالدفاعسياق

الذفة"؟"نظافةفيتكنلمإذاإذن،المشكلةأين

بين،والاحتلالالحريةبين،والعصريةالعشيرةقيمبينهجيناخلظاتخلطالتيالمشؤهة،الثقافةمؤسساتإن

حقوالمثقفينالسياسيينتفنحالتيالوحيدةالبشريةالحواضنهيوعفونته،الضميرنقاوةبينوالفساد،الديموقراطية

ذلك!عكسنهوبماعلناالتباهي

فيولابل،وحمقهوصلمهاستبدادهفيلديهمالمشكلةتكنلم.ذاتهابالطريقةطغياتهللطاغيةترزالعربالكئاببعضن

يكنلملذلكالوطنيةللسيادةكرمزءأعلىصفتهالمستبذمنلا!تنزعالثرواتونهدتوالمحارقالجوزأنذلك.شخصه

المطبوعاترقابةقانونمنعشرةالسادسةالمادةمنوالثالثةالأولىالفقرتانتنصنكماشرعئآ،السيادةبتلك"المساش"

الطاغية!زمنفيبهالمعمولي،العراقي

وأالحريةأبواببابءمنأفيوضيفن؟وسيلةبأيةالذفة"ح"نظافةوعدموالنهبالطغيانقضاياتناقشكيف،والآن

الثقافية؟المسؤولية

مقذشاقانوتاخالصتا،ثقافثآقدزاوالمالالحكممؤلشسةبصاحب""المساسعدئمأضحىلقدذلكمناقشةإلىسبيللا

السلطويةالذاتمعالمتماهي،الأنانيالمثقفملامخيمئيزماآبرزإن.الثقافيونوخذمهمالحاكمونالسياسيونيتوارثه

وجقاالهتجدلارأسهعنقناغهتزيححينماأئههو،الشريرة

والكبارالصغار،الثقافيةالطرقيوقطاعالمافياتزعماءوقضية،كريمفخريقضية،كهاالقضيةملخمنهووهذا

السويد
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